
ـ3جامعة الجزائر ـ 

الإعلامو كلیة العلوم السیاسیة

قسم إعلام و اتصال

لنیل شهادة الماجستیر في علوم الإعلام والاتصالمذكرة

تخصص سیمیولوجیا الاتصال

:إشراف الدكتورة:إعداد الطالب

ف  یخلفایزةحمایمي                                                   محرز 

2012-2011:الجامعیة السنة 

سیمیائیة الأحلام في التراث العربي

لابن سیرین أنموذجا-تفسیر الأحلام -كتاب 



أتقدم بالشكر الخالص  للأستاذة فایزة یخلف لقبولها 

الإشراف على هذه المذكرة وعلى كل ما قدمته لي 

من النصیحة والمساندة والتوجیهات التي كانت من 

.الأسباب المعینة على اتمام هذه المذكرة



أتقدم بالشكر الجزیل إلى كل الأساتذة الذین درست عندهم 

.وتتلمذت على أیدیهم

كما أشكر كل من كان سببا في مساعدتي من قریب أو من 

.بعید
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:مقدمة

منذ القدم الأحلام، فاهتموا بها ودرسوها، ولا تخلو حضارة من الحضارات إلا الناسلقد عرف

وكان لها في الأحلام مقال، غیر أن تلك الحضارات وإلى الیوم لم تفك لغز الحلم وبقي الجدل 

.فیه إلى یومنا هذا

بل تحدث فیه بزمان أو مكان، ذلك أن طبیعة الحلم لا تخضع لقوانین المنطق ولا تعترف 

من الحلممن المتناقضات ما لا یحتمله عقل الیقظان، لكن بالرغم من ذلك الغموض یحمل

الرمزیة ما یجعله محل اهتمام وبحث لكل من أراد البحث في الدلالة والمفهوم، وهذا ما جعل 

م، لأنه یحمل مادةً الفلاسفة یهتمون به ویناقشونه بل وینصحون تلامذتهم بفهم وتفسیر الأحلا

.خام لمعرفة النفس البشریة وأسرارها

غیر أن الحضارة العربیة الإسلامیة عرفت الأحلام بمنطق مخالف ومغایر لكل الحضارات 

را كامنة في فهم الحلم وتفكیك ألغازه، انطلاقا ر الأخرى، ونجد في التراث العربي الإسلامي دُ 

ل من الحدیث عن الأحلام وتفسیرها كرؤیة ابراهیم من النص القرآني الذي جاء فیه قسط هائ

...علیه السلام وقصة سیدنا یوسف علیه السلام

ولعل أعظم ما جعل الرؤى مهمة في التراث هي أنها تعتبر مصدر وحي للأنبیاء لأن 

رؤیاهم حق، والأمر الثاني اهتمام النبي صلى االله علیه وسلم برؤى أصحابه وتأویلها، بل 

مة أعلام في تأویل الأحلام كالخلیفة أبو بكر الصدیق، والصحابي الجلیل ابن وظهور في الأ

، حتى "اللهم فقه في الدین وعلمه التأویل"عباس الذي دعا له النبي صلى االله علیه وسلم 

الذي اشتهر و جاء عهد التابعین الذین كان إمامهم في هذا الفن محمد بن سیرین رحمه االله، 

هذا الإمام "بت له في ذلك قوانین كما قال عنه ابن خلدون في مقدمته بقوة التأویل بل ونس

أكادیمیة، علمیةً ، من أجل دراسته دراسةً "الذي اخترنا الكتاب المنسوب إلیه تفسیر الأحلام

دراسة ذات طابع سیمیولوجي، خاصة وأنه قد حوى كلمات ذات دلالات قویة ومعاني 

إن أسوأ شيء "جورج أورول الكلمات، كما قال متشعبة، معاني أصبحت هي التي تختار 

یمكن أن نفعله للكلمات هو الاستسلام لها، إذا كان یتوجب على اللغة أن تكون وسیلة 
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ار الكلمات ولیس رك المعنى یختللتعبیر ولیس للتستر أو الوقوف حاجزا أمام الفكر فعلینا ت

1"العكس

الموضوع بعیدا نوعا ما عن الدراسات طبعا في بدایة الأمر قد یبدو للبعض أن هذا 

"حیث یصرح الباحث میشال أریفي في كتابه من ذلك،على العكسوالحقیقة.السیمیائیة

وینبغي أن نتذكر هنا أن الحلم موضوع "عن الأحلام وتأویلها فیقول، "اللساني واللاوعي

.2"سیمیوطیقي

سات النفسیة، كما هو معروف وقد ظلت الأحلام في الدراسات العلمیة حكرا على الدرا

وكل من جاء بعدهم في ...ویونغ ولاكان، "تفسیر الأحلام"خاصة فروید وكتابه المشهور 

.المدرسة النفسیة

والذي نسعى له في هذه الدراسة هو إماطة اللثام عن الأحلام في التراث العربي ووضعها في 

ى منهج علمي مؤسس واظهار إطار أكادیمي علمي منهجي ینطلق من اشكالیة علمیة، وعل

)باعتباره الواضع الأول لقوانین التأویل في التراث(النظام الذي كان یتبناه ابن سیرین 

وتحلیلها تحلیلا سیمیولوجیا، وكشف الطریقة التي كان یؤول بها ابن سیرین من خلال 

.الكشف والتوصل إلى الكیفیة التي كان یوظف بها الرمز

ودراسة رفوا قدیما وقبل غیرهم علم السیمیاء من خلال المفاهیم نقول هذا لأن، العرب ع

.المعاني، ومن هذا المنطلق نقول نحن أولى بدراسة تراثنا من غیرنا

وكل ما ذكرناه سابقا یعطي المشروعیة للبحث السیمیولوجي للأحلام جملة وتفصیلا، 

.امهافالأحلام علامات مرئیة والسیمیولوجیا تدرس العلامات ومحك اهتم

كما أن الأحلام رموز، والرموز مادة شغل الحقل السیمیولوجي، ومن هذا المنطلق جاءت 

".تفسیر الأحلام"دراستنا للأحلام من خلال كتاب ابن سیرین 

.22ص.2008، بیروت، 1مركز دراسات الوحدة العربیة ، ط،ثورة المشھد الإعلامي وفضاء الواقعمجموعة مؤلفین ،-1
.112، بیروت، ص1، دار الكتاب الجدیدة المتحدة، طترجمة محمد خیر محمود البقاعي ،واللاوعياللساني :میشال أریفیھ-2
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حیث احتوت دراستنا على ثلاثة محاور، المحور الأول خصصناه للإطار المنهجي الذي 

أظهرنا فیها حدود المشكلة البحثیة، حیث طرحنا السؤال التي، عرضنا فیهحدود الاشكالیة

المحوري ، وتفرعت عن هذه الإشكالیة تساؤلات البحث لنبرر بعد ذلك أهداف وأهمیة الدراسة 

كمنهج للتحلیل، أما المحور الثاني من هذه الدراسة حددنا المقاربة السیمیولوجیةهاوعن طریق

التأویل، الرمز، وكذا الأحلام، وفیما یخص لىعهفخصصناه للجانب النظري وركزنا فی

المحور الأخیر فجعلناه للعمل التطبیقي حیث قمنا بتحلیل عینة من الأحلام عن طریق 

الجمع بین مقاربتي رومان جاكبسون وبیار غیرو، ثم النتائج العامة لهذه الدراسة، فالخاتمة، 

.قائمة المراجع والفهرس
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I.الإطار المنهجي:

:الإشكالیةتحدید.1

منذ القدم الأحلام، واهتموا بها من خلال جعل تأویل لها، فالمصریون ناسعرف ال

والیونانیون والرومانیون كانوا یفسرون الأحلام، كما شاع بین الأطباء والفلاسفة ذلك، وكانوا 

.وإتقانهایوصون بعضهم بعضا بتعلم تفسیر الأحلام 

كبیرا أیضا، وتناولتها دراسات علمیة اً وفي العصر الحدیث وجدت الأحلام اهتمام

، ومن جاء بعدهم في Jungیونغ وFreudلفرویدكثیرة، ولعل أشهرها الدراسات النفسیة 

مدرسة التحلیل النفسي على غرار لاكان، الأمر الذي جعل الأحلام حكرا على الدراسات 

الاهتمام والدراسات من الناحیة النفسیة، یبقى الحلم لغزا محیرا النفسیة، وبالرغم من هذا 

.للفكر لا تكاد تفكك فیه رموز حتى تظهر أخرى، كأنها تتعهد الولادة في كل مرة

وجاء في التراث العربي الكثیر عن هذه الأحلام من خلال القرآن الكریم وسنة النبي 

یر أن الممیز في هذا التراث هو صلى االله علیه وسلم، ومؤلفات العلماء العرب، غ

علم "خصوصیة الفهم العربي للأحلام وتأویلهم لها حتى أنهم وضعوا لها علما خاصا سموه 

، والمتأمل في هذا التراث یجد  أن العرب كان لهم منهاج دقیق لتفسیر الأحلام "تعبیر الرؤیا

"د بن سیرین رحمه اهللالإمام محم"وفك رموزها وضبط معانیها، ومن أشهر المؤولین العرب 

تفسیر الأحلام "عرف في زمانه بإمام المؤولین، وحتى یومنا هذا من خلال كتابه المشهور 
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، والذي یعتبر بحق قاموس فرید من نوعه في وضع التأویلات المناسبة لمختلف "الكبیر

.الرموز

یرین في تأویله والناظر في الكتاب بتمعن وتدبر یجد القدرة والقوة التي یتمتع بها ابن س

للحلم من خلال التوظیف الدقیق للرمز وتمظهراته، الأمر الذي جعله ینفرد بطریقة خاصة 

ونظام محكم في عملیة التأویل، وهذا أیضا ما جعله بحق الواضع للأسس والقواعد التي 

تحكم تأویل الأحلام، معتمدا في ذلك على نسق سیمیولوجي مضیفا له المرجعیة الثقافیة 

نیة على الكتاب والسنة حتى یصل في النهایة إلى المدلولات الإیحائیة، دون أن ننسى المب

.الكفاءة العلمیة الموسوعیة الشخصیة له والتي تدل على أنه صاحب ملكة في التأویل

محاضرات في "وفي المقابل نقول أن السیمیولوجیا كما عرفها دي سوسیر في كتابه 

بیار كذلك عرفهاو یدرس حیاة العلامات في الحیاة الإجتماعیة، ، العلم الذي"الألسنیة العامة

العلم الذي یهتم بدراسة أنظمة العلامات، اللغات، وأنظمة الإشارات، :"على أنهاغیرو

1..."التعلیمات

وبذلك فإن السیمیولوجیا قد اقتحمت میادین شتى، ومجالات بحثیة عدة وكشفت عن 

لوحدات المفاهیمیة تحلیلا كیفیا یغوص في أعماق مكنونات المعاني وحللت مختلف ا

كلها مفاهیم یمكن الوصول إلي معانیها وكشف سیروراتها الرمزوالتأویل، فالحلم المعنى، 

من خلال هذا العلم، ولا یتأتى لنا ذلك إلا من خلال وضع تلك المفاهیم على محك البحث 

1
.50، ص1984، لبنان، 1، منشورات عویدات، طالسیمیاءبیار غیرو، ترجمة أنطوان بن زید، -
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ابن "لرمز فیها من خلال كتاب العلمي الجاد وربطها ببعضها والبحث عن دور ووظیفة ا

:لنصل إلى طرح التساؤل المحوري التالي"سیرین

ما هو المنظور السیمیائي للأحلام  في التراث العربي؟ وكیف وظف ابن سیرین هذا 

؟المنظور في  تأویل الأحلام 

:دها فیما یلير و وتفرع عن ذلك مجموعة من التساؤلات ن

:تساؤلات الدراسة.2

 سیمیولوجیا؟ما هي الأحلام

ما طبیعة الرمز الوارد في الأحلام؟

ما هي آلیات التأویل عند ابن سیرین؟

ما هو النسق المعتمد من ابن سیرین في عملیة التأویل؟

ماهو دور الكفاءة التأویلیة لذات الفعل التأویلي؟

كیف یتم فك رموز الأحلام سیمیولوجیا؟

حلام؟ما هو الوضع الترمیزي في التراث العربي للأ

:أسباب اختیار الموضوع.3

إن أي موضوع بحثي لا بد له من حس بحثي یدفع بصاحبه قدما في دراسة ومعرفة هذا 

، لذلك هناك دوافع ساهمت في اختیار الموضوع منها ذاتیة وأخرى علمیةً الموضوع معرفةً 

.موضوعیة
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التي تشمل ما هو لفظي فهي اهتمامنا بالدراسات السیمیولوجیةأما الأسباب الذاتیة

.وغیر لفظي الأمر الذي جعلها تستغرق حیاة الإنسان ككل

:أما الأسباب الموضوعیة فیمكن تعدادها في النقاط التالیة

الذي یعاني النقص، بل والدراسات الكیفیة الحاجة للدراسات في المیدان السیمیولوجي

.عموما، تلك الدراسات التي تهتم في مجملها بجزء معین من الموضوع المدروس

دراسة الأحلام بقیت حكرا على الدراسات النفسیة فقط، لذلك اخترنا دراستها سیمیولوجیا 

أویل كآلیة للكشف عن ما عجزت الدراسات النفسیة عن كشفه، وذلك من خلال دراسة الت

.لفهم الحلم عموما الذي یظل لغزا محیرا

:أهمیة الدراسة.4

تتجلى أهمیة الدراسة في كونها تساهم في مناقشة الأحلام مناقشة علمیة.

الكشف عن الإرث العلمي في التراث العربي.

 دراسة الأحلام في التراث العربي دراسة سیمیولوجیة من خلال الكشف عن النسق

.اعتمده ابن سیرینالسیمیائي الذي

 الكشف عن القوة التي تتمتع بها الدراسات السیمیولوجیة في مناقشة المواضیع

والوصول إلى دقائق مكنوناتها من خلال الوقوف على دلالات العلامات المرئیة 

.المرموزة للأحلام
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:أهداف الدراسة.5

:نسعى من خلال هذه الدراسة إلى الوصول إلى جملة من الأهداف أهمها

معرفة المنظور السیمیائي للأحلام في تراثنا.

 فة الأحلام وتأویلها معرفة علمیةمعر.

فهم الرمزیة الحلمیة والدلالات التي ینطوي علیها والمعاني الكامنة التي یخفیها.

الوصول إلى الكیفیة التي اعتمدها ابن سیرین في تأویل الأحلام.

التراث العربي ونفض الغبار علیها ووضعها في اظهار الدرر العلمیة التي یحویها

.اطار علمي أكادیمي مبني على المنهج الصحیح

 ل إلى تأویل الأحلام تأویلا علمیا من خلال توظیف آلیات التحلیل الوصو

.السیمیولوجي

:تحدید المفاهیم.6

لتوظیفا:

تأویل الأحلام ونقصد بالتوظیف في دراستنا، جمیع الآلیات التي اعتمدها ابن سیرین في 

.وكل السیاقات الثقافیة، والاجتماعیة

العلامة:

:هي الاصطلاح المركزي في السیمائیة، وتعنى السیمیائیة بالعلامة على مستویین

.أما المستوى الأول فهو ماهیة العلامة أي علاقتها بما یشبهها وما یختلف عنها
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1.في الحیاة العملیةوالمستوى الثاني له علاقة بفاعلیة العلامة وبتوظیفها

ذایحدد ماهیة العلامة ودرس مقولاتها والذي مهد لهالأوللعلامة اتجاهین، للذلك 

المنحى شارل بیرس، والاتجاه الثاني فیركز على توظیف العلامة في عملیة التواصل ونقل 

.وقد اعتمد هذا الاتجاه على مقولات فرادین ودي سوسیرالمعلومات 

:ن اللذین سبقا یمیز العلماء لكل مستوى أبعادوعلى أساس المستویی

:المستوى الأول

وهو یدرس الخصائص الداخلیة في منظومة العلامات دون أن :البعد النظمي السیاقي

.ینظر في تفسیرها أي ینظر في بنیة العلامات داخل المنظومة

حتوى العلامات یهتم بالعلاقة بین العلامة وبین مدلولاتها فهو یدرس م:البعد الدلالي

.والعلاقة القائمة بین العلامة وتفسیرها وتأویلها، من دون النظر إلى من یتداولها

ه العلامة من یدرس الصلة بین العلامة ومن یتداولها وتحدید قیمة هذ:البعد التداولي

2.هاونلخلال مصلحة من یتداو 

1
wwwمقال منشور على الموقع، السیمیولوجیاوالسیمیوتیك،رضوان قضماني، - . jamalya.com

2
، الهیئة المصریة العامة -دراسة في الأصول والملامح والاشكالات النظریة والتطبیقیة-مناهج النقد الأدبي المعاصربشیر كاوبرت، -

.136، ص2008للكتاب، 
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:المستوى الثاني

اتحاد لا ینفصل بین الدال والمدلول، تصور "یعرف العلامة بأنهانجد أن دي سوسیر

میا و ذهنیا مفهسمعي یتشكل من سلسلة صوتیة یتلقاها المستمع وتستدعي إلى ذهنه تصوراً 

1.هو المدلول

نتاج لعملیة نفسیة، ولكن العلماء طوروا أفكار دي سوسیر ورأوا أن الدال هفالعلامة عند

 تقتصر فقط على الأصوات، وهذا المحسوس المادي یستدعي إلى حقیقة مادیة محسوسة لا

ذهن المتلقي حقیقة مادیة محسوسة تثیر في العقل صورة ذهنیة، ولكن هذه الصورة هي 

2.صورة ذهنیة لشيء موجود في الواقع لذلك تكمن القیمة السیمیائیة في العلامة

:وهنا تظهر خاصیتان للعلامة

مة أي أن العلاقة بین الدال والمدلول لا تقوم على علة من هي اعتباطیة العلا:الأولى

.العلل المنطقیة أو الطبیعیة

:قیمة العلامة وتنشأ هذه القیمة عن سببین:والثانیة

.وظیفة العلامة:السبب الأول

.أشكال التشابه والاختلاف بینها وبین العلامات الأخرى:السبب الثاني

1
.12، ص1987لبنان، ، 1، دار الطلیعة للطباعة والنشر، طتشریح النصعبد االله الغذامي، -

2
، 1987، افریقیا الشرق، الدار البیضاء، 1، طمبادئ اللسانیات الحدیثة وعلم العلاماتفردیناند دي سوسیر، ترجمة عبد القادر قنیني، -

.200ص
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وهذه العلاقة بین الدال والمدلولات عند هؤلاء العلماء هي علاقة اصطلاحیة، وهي 

اتفاق بین المستعملین ویمكن لهذا الاتفاق أن یكون ضمنیا أو ظاهرا، وإن بقي مفهوما محل 

الضمني، وهذا التواضع درجات إذ )الاتفاق(نسبیا خاصة عندما یتعلق الأمر بالتواضع 

المرور والترقیم الكیمیائي إشاراتوجماعیا ومرغما ومطلقا كما في یمكنه أن یكون قویا 

1.والجبري، ویمكن أن یكون قویا كما في قواعد الآداب العامة

:وتتآلف العلامات فیما بینها وفقا لنوعین من العلاقات

وتتبع قدرة العلامات على التآلف من محور ذي بعد واحد :العلاقات النظمیة السیاقیة

علامات تربط بعضها بالبعض الآخر في متتالیة من العلامات تنتمي إلى السیاق یجعل ال

.نفسه

وهي تنبع من قدرة العلامات على تشكیل جداول ترتبط وحدات :العلاقات الاستبدالیة

.كل جدول فیما بینها ویمكن للواحدة أن تحل محل الأخرى إذا تبدل السیاق

س ینطلق في فهم العلامة من منطلقات فلسفیة وفي المقابل فإن العالم الأمریكي بیر 

:منطقیة، لذلك فإنه یمیز بین أنواع العلامات فیقول إنها ثلاثة أنواع هي

مثل الصور والرسوم البیانیة والخرائط والنماذج والمجسمات، وهي :العلامات الأیقونیة

، أي هي تحاكي ما تشیر إلیه، وقد تكون هذه المحاكاة التي بینها وبین ما تدل علیه محاكاة

1
.موقع سعید بنكراد، صفحة السیمیائیات مناهجها وتطبیقاتها، الفصل الأول السیمیائیات وموضوعها-
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كما في الصور التلفزیونیة أو منخفضة كما في اللوحات السریالیة والأحلام وبعض عالیة 

.مفردات اللغة التي تحاكیها معانیها كأسماء الأصوات

على مدلولها تلازم مشهود مثل دلالة الدخانبین وهي التي بینها و:العلامات الإشاریة

.النار، ودلالة آثار الحیوانات علیها

وهي ما اتفق علیه مجموعة من الناس بناءا على :الرمز أو العلامة الاصطلاحیة

اشارات المرور والعلامات :اصطلاح معین ولیس بینها وبین ما تدل علیه أي محاكاة مثل

1.الموسیقیة، وكذلك الكلمات المفردة في أي لغة

2:بمعاییر لتصنیف العلامة وهي باعتباربیرتو ایكوأموعلى الأساس جاء 

مصدر العلامة.

الدلالة والمرجعیة.

العلامات ذات المظهر السیمیوطیقي.

قصد المرسل ووعیه.

قنوات تلقي العلامة.

علاقة الدال بالمدلول.

إنتاجیة الدال.

1
.122، ص2000، المركز الثقافي العربي، ........، ترجمة سعید بنكراد،أمبیرتو ایكو-

2
- Umberto Eco, Le signe, coll biblio/Essais. Le livre de poche, Paris, 1988
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نمط الربط المفترض بین علامة ومرجعها.

 المتلقيالأثر الذي تحدثه العلامة على.

المعنى:

.قد لا یفرق الكثیر بین المعنى والدلالة، ولكن یجد العلماء فرقا كبیرا بین الإثنین

یفرق بین المعنى ومعنى المعنى، فالمعنى عنده هو الذي تقودك فعبد القاهر الجرجاني

الألفاظ له وتصل إلیه بغیر واسطة، أما معنى المعنى فهو أن تعقل من اللفظ معنى، ثم 

1.یفضي بك ذلك إلى معنى آخر

المعنى الاصطلاحي الذي یتشكل من عناصر :معنیانویرى بعض العلماء أن المعنى 

تغییر دلالي، والمعنى الایحائي والذي یتألف من عناصر شكلیة تحمل لغویة لم یطرأ علیها 

.دلالات متعارف علیها في مجمعة لسانیة معینة

ویذهب المعاصرون الیوم أن الأصل واحد وهو المعنى الذي تدركه في الاحاطة الأولى، 

ا العلامة، أما معنى المعنى فهو الدلالة التي تشیر إلى السیاقات الممكنة التي تشتمل علیه

ولا یفرقون في ذلك بین اللغة ووسائل الاتصال الأخرى من إشارة أو طقوس أو غیرها، 

والمعنى الذي نقصده في هذه الدراسة هو الانتاج الذي تفرزه تلك العلامات المرئیة المرموزة 

.بعد تأویلها

1
.33، بیروت، ص1، دار المنار، طأسرار البلاغةعبد القاهر الجرجاني، -
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الدلالة:

موما، بل وهي سیرورة بر مفهوم الدلالة الرحى الذي یدور علیها النشاط السیمیائي عتیع

بحث في شروط "إنتاج المعنى، ذلك أن السیمیائیة لا تبحث عن دلالات جاهزة بل هي

الإنتاج والتداول والاستهلاك، لأن ما یستهوي النشاط السیمیائي لیس المعنى المجرد 

والمعطى لأنه مرحلة سابقة على الإنتاج بل هو المعنى من حیث هو تحققات متنوعة میزها 

1"منع والإستعطاء على الضبطالت

وقد میز العلماء العرب دلالة اللفظ في سیاقین الأول لغوي والثاني تداولي، وذلك قبل 

وإنك لتجد اللفظة "عبد القاهر الجرجانيظهور دراسات السیمیائیین المعاصرین، حیث یقول 

شأن مفرد، الواحدة قد اكتسبت فیها فوائد حتى تراها مكررة في موضع من تلك المواضع

ومن خصائصها التي تذكر وهي عنوان مناقبها، أنها تعطیك الكثیر من ...وشرف منفرد

المعاني بالیسیر من اللفظ حتى تخرج من الصدفة الدرر، وتجني من الغصن الواحد أنواعا 

2"من الثمر

فاللفظة لا تستقر على دلالة واحدة، بل تتغیر دلالتها بتغیر موقعها من نسق إذن

.الجملة

1
.سعید بنكراد، م س ذ-

2
.33م س ذ، صعبد القاهر الجرجاني، -
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ومن الذین فرقوا في دلالة اللغة الأصولیون فهم یمیزون بین الدلالة الحقیقیة والدلالة 

والحاصل أن الألفاظ قوالب المعاني المستفادة منها، "الإمام الشوكانيالمجازیة، حیث یقول 

فاد منها من جهة النطق تصریحا، وتارة من جهته تلویحا، فالأول المنطوق والثاني فتارة تست

1."المفهوم

.والمنطوق یتعلق بالحقیقة والمعنى الواضح الذي یحتاج التأویل، والمفهوم یحتاج للتأویل

نیة والنقدیة، وقد وجد في وفي الجملة فإن الدلالة كانت تستخدم كثیرا في الدراسات الألس

ما یعرف بمباحث علم الدلالة، خاصة في الدراسات المتعلقة بمعاني القرآن الكریم، ة اللغ

...لمشترك اللفظي والترادف والأشباه والنظائرومباحث 

مرئیة التي تنتج عن نتحدث عن الدلالة في العلامات الوالمقصود في دراستنا هذه أننا 

.الأحلام

التراث:

الإسلامي أي قراءة هذا التراث قراءة عمیقة بأدوات نقصد في هذه الدراسة التراث العربي 

یعلن زكي نجیب محفوظ مفتاح :"علمیة بحثیة حدیثة، للإستفادة من التراث قال نصر حامد

یقضي على الأزمة ویعید السلام والوئام للمثقف العربي وهو مفتاح یجده في الذيالحل

1
.177، صإرشاد الفحولمحمد بن علي الشوكاني، -
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د مفادها الاستخدام النفعي للتراث، نأخذ من تراث الأقدمین ما نستطیع عبارة لهربرت ری

1"تطبیقه الیوم تطبیقا عملیا

من المؤكد أن قراءة أركون العریضة للتراث الإسلامي :"وقال في موضع آخر

وقد تمكن ...وللنصوص التأسیسیة قد مكنته من وضع یده على على أهم آلیات اللغة الدینیة

یة أساسیة من الألسنیة والسیمیولوجیا بوصفها علوما تهتم جفضل اتخاذ منهمن ذلك كله ب

جیدا بالسؤال المركزي عن انبناء المعنى وإعادة إنتاجه أو انحلاله وانحجابه، وهي علوم 

تاریخیتنا هي بالضبط نسیج من العلامات والرموز التي تستثمر فیها رغائبنا (تفرض أن 

2)"حاتنا وإخفاقاتنا ثم صراعنا ضد الموتوهلوساتنا وطوباویاتنا، ونجا

والأحلام هي أكثر ذلك النسیج علامات ورموز، فهي أولى بالدراسة السیمیولوجیة 

.خاصة وأن له علاقة غیر ممیزة باللغة

ینتج مستوى فكل نظام لغوي ثانوي یمكن أن یتحول إلى مجال الدلالة السیمیولوجیة

3.معقد من الدلالة یتجاوز دلالة المنطوق اللغوي

یرده كل من أراد استخراج تلك لذلك كله، اصافیاهذا كله لأن التراث العربي یعد معین

.الدرر العلمیة التي تعد في كثیر من الأحیان أصولا للعلوم الغربیة الحدیثة الیوم

1
.80، ص2000، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، المغرب، الخطاب والتأویلنصر حامد أبو زید، -

2
.120نصر حامد أبو زید، م س ذ، ص-

3
.121المرجع نفسه، ص-
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غیر أنها أخذت أسماء أخرى الأخرى والحقیقة أن قراءة التراث میزت حتى الأمم

قراءة التراث وتأویله في ضوء مشكلات الواقع الراهن :"مد أبو زیداكالرهمنطیقا، قال نصر ح

وهمومه تمثل إحدى الهموم الفلسفیة في الفكر الإنساني المعاصر، وقد اقترنت في نشأتها 

بالبحث في مشكلات وتأویل الكتب الدینیة المقدسة، تحت اسم 

التأویلیة، إذن مصطلح قدیم كان یشیر في بدایة استخدامه إلى Hermeneuticsرمنطیقااله

مجموعة القواعد والمعاییر النظریة التي یجب على المفسر أن یتبعها لفهم النص الدیني 

وشرحه وتأویله، وهو بذلك یختلف عن مصطلح التفسیر، الذي یشیر إلى عملیة التأویل 

تحتاج إلى منهج وعمق في البحث والتأصیل، حتى نصل لتجدید طبعا هذه القراءة 1"ذاتها

إلى أن منهج التجدید لا یستقیم ولا یصح الشیخ الخولي رحمه االلهذلك القدیم، لذلك ذهب 

2"إلا بعد قتل القدیم بحثا

أن یضیف أفكارا إلى أفكار، لأن التجدید دون فحص القدیم فحصا نقدیا، من شأنه

.فتتجاوز الأفكار القدیمة والأفكار الحدیثة دون أن یزحزح الجدید القدیم ویحل محله

على علم في التراث العربي، فكان "تفسیر الأحلام"وفي دراستنا یعد كتاب ابن سیرین 

.یاره من عمق التراثاخت

1
.173ص م،س،ذ،،نصر حامد أبو زید-

2
.19نفسه، صالمرجع-
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التأویل:

لدلالة الحقیقیة إلى الدلالة المجازیة، من غیر ومعنى التأویل هو إخراج دلالة اللفظ من ا

أن یخل ذلك بعادة لسان العرب في التجوز، من تسمیة الشيء بشبیهه أو بسببه أو لاحقه، 

1.أو مقارنه أو غیر ذلك من الأشیاء التي عدد في تعریف أصناف الكلام المجازي

رین هما التفسیر والحقیقة أنه في كثیر من الأحیان تتداخل حدوده مع مصطلحین آخ

والشرح، غیر أنه یمكننا أن نقول أن معظم العلماء قد استقروا على أن التفسیر خاص بدراسة 

بین الدراسة الدلالیة والتفسیر الألفاظ والجمل دراسة معجمیة ونحویة، وجعلوا الشرح جامعا 

.وسرد الأخبار

:عینة الدراسة7

والذي یحوي على المنسوب لابن سیرین"تفسیر الأحلام"في هذه الدراسة اخترنا كتاب 

حكي "لة، لذلك اخترنا منها الأحلام التي جاءت بصیغة مجموعة كبیرة من الرؤى المؤوَ 

نستوفي أطراف العملیة الاتصالیة لكي "إمرأة أتت ابن سرین"أو "أنرجلا أتى ابن سیرین

، وقد بلغ بیار غیروتى یتسنى لنا تطبیق مقاربة جاكبسون تطبیقا جیدا، وكذلك تقسیمات ح

حلما اخترنا منها أیضا مجموعة، ذلك أن مجتمع  البحث الذي یعرف 87عدد هذه الأحلام 

1
.64المرجع نفسه، ص -
 01أنظر الملحق رقم.
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مجموعة لها خاصیة أو عدة خصائص مشتركة تمیزها عن العناصر الأخرى "على أنه 

1"والتي یجري علیها البحث والتقصي

التي تمثل مجموع العملیات "ینة ا بالمعاوعلى هذا لا یمكن دراسة الكتاب كله، لذا استعنَ 

2"التي تسمح بانتقاء مجموعة فرعیة من مجتمع البحث

عرف على أنها لذلك تحدیدنا للعینة كان على أساس الأسلوب القصدي العمدي، وتُ 

بحثي مجموعة لمجمعة، لذلك كان اختیاري3"عملیة انتقاء المفردات الممثلة أكثر من غیرها"

شروط الإجابة عن إشكالیة البحث وراعیت في هذه المعاینة الأحلام التي تم فیها تتوفر فیها 

:توظیف الرمز، وهي

.رأیت كأني أؤذن:سیرین، فقاللابنوحكى أن رجلا أتى :الحلم الأول

.تحج:فقال

.رأیت كأني أؤذن:وأتاه آخر، فقال

.تقطع یدك:فقال

قیل له كیف فرقت بینهما؟

1
.298، 2006دار القصبة للنشر ، الجزائر ، منهجیة البحث العلمي في العلوم الإنسانیة ،موریس أنجرس ، -

2
.301المرجع نفسه، ص -

3
.197المرجع نفسه، ص -
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ا مً یَ ، ورأیت في الثاني سِ "ن في الناس بالحجوأذِ :"ا حسنة فأولتمً یَ سِ رأیت الأول :قال

".وأذن مؤذن أیتها العیر إنكم لسارقون:"غیر صالحة فأولت

لّة ضیقة الرأس، رأیت كأني أشرب من قُ :حُكي أن رجلا أتى ابن سیرین فقال:الحلم الثاني

.تراود جاریة عن نفسها:قال

اتق االله تأتي :رأیت كأني أبول دما، فقال:أتى ابن سیرین فقالوحكى أن رجلا :الحلم الثالث

.امرأتك وهي حائض، قال نعم

رأیت كأن رجلا قائما وسط المسجد یعني :وحكي أن رجلا أتى ابن سیرین فقال :الحلم الرابع

ینبغي :مسجد البصرة ، متجردا بیده سیف یضرب به صخرة فیفلقها ، فقال له ابن سیرین 

قد علمت :هو واالله هو، فقال ابن سیرین:هذا الرجل الحسن البصري فقال الرجلأن یكون 

وأن سیفه الذي كان یضرب به لسانه -یعني بموضع المسجد–أنه الذي تجرد في الدین 

.الذي یفلق بكلامه الحجر بالحق في الدین

.رةت أربعین تمدرأیت كأني وج:حكى أن رجلا أتى ابن سیرین، فقال:الحلم الخامس

.تُضرب أربعین عصا:فقال

.ثم رآه بعد ذلك بمدة

.رأیت كأني وجدت أربعین تمرة على باب السلطان:فقال
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.تصیب أربعین ألف درهم:فقال

.عبرت رؤیاي هذه المرة بخلاف ما عبرت في المرة الأولى:فقال الرجل

وأدبرت السنة، لأنك قصصت عليّ رؤیاك في المرة الأولى وقد یبست الأشجار :فقال

.وأتیتني هذه المرة وقد دبت المیاه في الأشجار، وكان الأمر في المرتین على ما عبر به

رأیت كأن ثورا عظیما خرج من جحر :حكى أن رجلا أتى ابن سیرین فقال:الحلم السادس

.صغیر، فتعجبنا منه ثم إن الثور أراد أن یعود إلى ذلك الجحر فلم یقدر، وضاق علیه

.هي الكلمة العظیمة تخرج من فم الرجل یرید أن یردها فلا یستطیع:فقال

رأیت كأن حیة تسعى وأنا أتبعها، :وحكى أن رجلا أتى ابن سیرین، فقال:الحلم السابع

.فدخلت جحرا وفي یدي مسحاة فوضعتها على الجحر

أتخطب امرأة؟:فقال

.نعم:قال

.إنك تتزوجها وترثها:فقال

سبعة آلاف درهمفتزوجها، فماتت عن

ین في احدهما نبیذ وفي ئانیت كأن بین یدي إأر :وأتى ابن سیرین رجل فقال:الحلم الثامن

.الآخر لبن
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.اللبن عدل والنبیذ عزل فلم یلبث أن عُزل، وكان والیاً :فقال

إني رأیت في المنام كأني أقرأ سورة :وقد حكـــى أن رجلا أتى ابن سیرین فقال:الحلم التاسع

لأنها آخر سورة نزلت من :ولم؟ قال:علیك بالوصیة فقد جاء أجلك فقال:الفتح، فقال

.السماء

، الأخرىإنیرأیت في حجري لؤلؤتین إحداهما أعظم من :وجاءته إمرأة فقالت:الحلم العاشر

.احدة فأعطیتها الصغرىفسألتني أختي و 

.فعلمت أختك الصغرىالأخرىأنت إمرأة تعلمت سورتین إحداهما أطول من :فقال

.صدقت، تعلمت البقرة وآل عمران، فعلمت أختي آل عمران:فقالت صدقت

:منهج البحث8

الرمز في تأویله ابن سیرینف ولكي نتمكن من دراسة الحلم سیمیائیا لمعرفة كیف وظَّ 

من أن یكون هناك أرضیة ننطلق منها للتحلیل دَّ بُ من خلال كتابه الشهیر، لالأحلام ل

والدراسة المعمقة ونقصد بذلك منهج البحث، حیث أن هذا الأخیر یرتبط أساسا بطبیعة 

عنها الاستغناءلا یمكن 1يالدراسة، كما یختلف من بحث لآخر وهو من الأشیاء الت

جموعة من الإجراءات والطرق الدقیقة المتبناة من م:"لدراسةأي موضوع، و یعرف على أنه

"أجل الوصول إلى نتیجة

1
.36، ص م س ذـ موریس أنجرس ، -
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وقد استعنا في بحثنا بالتحلیل السیمیولوجي الذي یهدف إلى إعادة تشكیل نظام المعاني و 

الدلالات و الكشف عن تفسیر منطقي لوظیفة البنى الدالة في العمل الفني، كما أن 

ي تحدید الوعي النقدي، من خلال إعادة النظر في طریقة السیمیولوجیا ساهمت بقدر كبیر ف

1.التعاطي مع قضایا المعنى

مجموع المعارف والتقنیات التي :للسیمیولوجیابأنهامیشال فوكوكما یتجلى  ذلك في تعریف 

تسمح بتعرف العلامات، وبتحدید ما یجعل منها من علامات، ومعرفة العلاقات القائمة بینها      

2.ألیفهاو قواعد ت

والدراسة السیمیائیة بالمعنى الدقیق للكلمة تعود إلى بیرس و سوسیر، فقد لخص 

علم یدرس العلامات في :على أنها"محاضرات في السیمیولوجیا العامة"سوسیر في كتابه 

3.كنف الحیاة الإجتماعیة

مقاربة تهتم بالبعد التواصلي للحلم كما تمكننا من معرفة دور الرمز في الآلیة فإننا سنتناول

وهي المقاربة السیمیولوجیة لكل من رومان جاكبسون وبیار ،التأویلیة عند ابن سیرین

"وتعرف المقاربة على أنهاغیرو  طریقة خاصة غیر تقلیدیة في استعمال النظریة :

1
.33، ص 1994مركز الإنماء الحضاري ، ،نقد و حقیقة، ترجمة منذر العیاشي، ـ رولان بارث

2
- M . Foucout ,les mots et les choses, Paris , Gallimard , 1996 , P44

3
- F . De Saussure , Cours de linguistique générale, Paris Payote , 1971 , p 32
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الأعمى بهذا التناول، إذ یجوز للباحث التغییر فیه وفق ما وهذا لا یعني التقلید1،"العلمیة

.تقتضیه نوعیة الإشكالیة البحثیة

I.مقاربة رومان جاكبسون:Roman Jakobson

قسم جاكبسون المخطط الاتصالي الذي جاء به إلى ستة عناصر وكل عنصر یعبر عن 

2.وظیفة معینة للغة

contexteالسیاق   

مستقبلمرسل

emetteur اتصالcontact récepteur

codeالشفرة 

المخطط الاتصالي لرومان جاكبسون

:ویمكن تجسید الوظائف في الشكل التالي

Fالمرسل الوظیفة التعبیریة . Expressive

Fالمرسل إلیه الوظیفة الإفهامیة . Conative

.Fالرسالة الوظیفة الشعریة Poétique

Fالتوصیلیةالقناة الوظیفة  . Phatique

Fالشفرة الوظیفة التحقیقیة للغة . Métalinguistique

1
.99موریس أنجرس، م س ذ، ص -

2
- Pierre Guiraud, la sémiologie, PUF 3em ed, France, 1977, p 9.

رسالة 
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Fالسیاق       الوظیفة المرجعیة  . Référentielle

:الوظیفة التعبیریة.1

هي الوظیفة التي تتعلق بالمرسل الذي یسعى في خطابه للتعبیر عن عواطفه، بدلا من نقل 

هي أساس الاتصال حیث یرجع المرسل إلى الواقع مع اجتناب كل 1الأخبار والمعلومات،

.ابهام بین الدلیل والشيء، الرسالة المشفرة

:الوظیفة الافهامیة.2

یشعر المخاطب بأن رسالته هي الوظیفة التي تتعلق بالمتلقي، وهنا یجب على المتكلم أن 

تمكن ذلك المخاطب موجهة أساسا إلیه، كما یجب علیه أن یعمل كل ما في وسعه حتى ی

من تقبل رسالته وفهمها بشكل صحیح، تبرز أكثر من خلال مدى استخدام المتكلم لأسلوب 

.الجد والهزل أو أسلوب الأمر والنهي بغرض جلب اهتمام المخاطب

:الوظیفة الشعریة.3

الاستعارة، المجاز (صور بلاغیة هي الوظیفة التي تتعلق بالرسالة ومدى استنادها إلى

...).المرسل، المجاز العقلي

:الوظیفة الانتباهیة.4

1
- Pierre Guiraud , op .Cit, p 10.
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تهدف هذه الوظیفة إلى تأكید، إبقاء أو قطع الاتصال، لهذا یفرق جاكبسون بین كل من 

ظیفة دورا ، تمدیده أو قطعه، وتلعب هذه الو الدلائل التي تهدف إما إلى استمراریة الاتصال

.الاتصالهاما في كل أنماط

:الوظیفة التحقیقیة للغة.5

هي الوظیفة التي تحیل للشفرة المستعملة للتأكد من سلامتها، وتترجم الدلیل أو الرمز حیث 

1.في جمیع الفنوناً مهماً تعطي معناه، تلعب دور 

:الوظیفة المرجعیة.6

إلى شيء هي الوظیفة الإدراكیة أو المعرفیة التي تنتج عن سیاق، لأن اللغة تحیل دائما 

.معین مجردا كان أو محسوسا تتجسد من خلال القرائن

II. تقسیمات بیار غیرو للشفراتPierre Guiraud:

 الشفرة(تعریف المدونة(:

، وهي تعني طاولة codexeمدونة أو شفرة مشتقة من الكلمة اللاتینیة codeلفظة 

:الخشب التي كان یكتب علیها قدیما ثم أصبحت هذه اللفظة تدل على نصوص معینة مثل

code:القانون، فیقال القانون الجزائي penil ،code civil ثم توسع مفهوم هذه اللفظة ،

lesلیشمل مجموعة المعاییر الاجتماعیة،  normes sociaux المباشرة وغیر المباشرة، ولم

دخل هذا المصطلح میدان السیمیولوجیا إلا في أواخر الخمسینات مع النظریة الریاضیة ی

1
- Pierre Guiraud, Op .cit, p 13.
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أن المدونة تتضمن كل حالات :، ویرى أمبیرتو إیكو)شانون وویفر(للاتصال لصاحبیها 

الاتفاق والوفاق الاجتماعي والمیكانیزمات التي تتضمن قواعد اجتماعیة معینة، فالمدونات 

لوجیة، هي مجموعة من الاتفاقات المستعملة في مجال محدد لبلورة فكرة من الناحیة السیمیو 

معینة، هي أیضا مجموعة من الرسائل والاشارات أو الرموز التي توظف لتمریر فكرة معینة 

من المرسل إلى المتلقي ویشترط في هذه المنظومة اتفاقا مسبقا بین طرفي الاتصال أو ما 

المدونة تتضمن وجود مجموعة من الخصوصیات، وجود لأن .(یسمى بالمدونة المشتركة

).رموز، اشارات، حیث إذا لم یكن هناك اتفاق بین المرسل والمتلقي لم یتم معرفتها

lesفي كتابه pierreguiraudیرى بیار غیرو codes أن هناك ثلاثة أنواع رئیسیة

:للمدونات

I.المدونات المنطقیة:les codes logique

ع التي تشكل نظام من العلاقات الواقعیة والمرئیة والمتحقق منها، وظیفتها وهي تلك الأوضا

التعبیر عن تجربة عقلانیة موضوعیة،  توضیح العلاقة التي تربط بین الإنسان والعالم 

:الخارجي وهي تنقسم بدورها إلى

:paralinguistiqueالمدونات شبه اللغویة .1

شبه اللغة، تؤدي وظیفتها، تساعدها لكن لیست لغة وهي التي تشبه التدوین البسیط بمعنى ت

:بالمعنى الأبجدي للكلمة، ومن أنواعها
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a(المدونات المناوبة للغةles relais du langage:

اشارات الصم والبكم، أبجدیة البرایل، نظام المورس، التي تعتبر لغة تنوب عن اللغة :مثل

.الأبجدیة

b( المدونات البدیلة عن اللغةles substitutes du langage:

رسوم التاصیلي، وبعض :وهي التي تتضمن مختلف أشكال الكتابة التمثیلیة والتصویریة مثل

.المعالم الأثریة في المغارات

c( المدونات المساعدة للغةsystème auxiliaire:

:وتنقسم إلى.مثل الإماءة ، الإشارات والحركات

 الرموز العروضیةles codes prosodique:

والقواعد وغیرها لها affectiveتهتم بالتغیرات الأفقیة أو الكمیة للكلمة الملفوظة الوظیفیة 

.دور مهم في الاتصال الوجداني

 الرموز الجسدیةles codes kinésique:

.تستعمل الحركات والإیماءات وهي تتزامن مع الكلام

الرموز البونیةproxémique:

1.فراد داخل المكان كیفیة شغله لهتدرس المسافة بین المرسل والمتلقي وتدرس تموقع الأ

1
- Pierre Guiraud, Op Cit , pp 59-60 .
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lesمدونات الإشارات والبرامج أو المدونات التطبیقیة .2 codes pratique:

وهي عبارة عن إشارات جاءت لربط الفعل بالوسیلة مثل أنظمة الإشارات، إشارات الطریق، 

، إشارات الجیش، فجمیع الأشخاص لدیهم avertisseurالإشارات البحریة، اشارات الإنذار 

1.اشارات مشتركة من أبسط نظام إلى أعقد نظام

:épistémologiqueالمدونات المعرفیة الإبستمولوجیة.3

المدونات التي تجمع رموز العلوم، منها ما هو ذو طابع تشابهي ومنها ما هي هو ذو وهي 

العلم یقوم على المدلول عن طریق اللغة scientifiqueطابع اعتباطي، الرموز العلمیة 

المشتركة في ذلك العلم فكل علم له رموزه مثل الرموز الخاصة بالریاضیات والفیزیاء 

2.والكیمیاء

II.جتماعیةالمدونات الا:les codes sociaux

وهي المدونات التي تقوم بتنظیم العلاقات بین أفراد مجتمع وأفراد مجتمع آخر، هذا یعني أن 

فالمدونات الإجتماعیة .المرسل في المدونات الاجتماعیة جماعة أو مجتمع، وكذلك المستقبل

3.یعبر من خلالها الفرد هویته وانتماؤه الإجتماعي لجماعة معینة

:وتنقسم إلى

1
-Ibid, pp 61-62.

2
- Ibid, pp 64-65.

3
- Ibid, p97.
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lesالرموز أو الدلائل .1 signes:

إن أول شرط تفرضه الحیاة الاجتماعیة هو معرفة هویة من نتعامل معهم، سواء أكانوا أفراد 

1.أو جماعات وهي وظیفة الشارات أو الشعارات

lesالرموز الدالة على الهویة )1 signes d’identité:

جماعة اجتماعیة أو اقتصادیة وتتمثل وظیفتها وهي علامات تشیر إلى انتماء الشخص إلى 

.في الإفصاح عن تنظیم المجتمع والعلاقات القائمة بین الأفراد

الأسلحة والأعلام والطوطماتles arms les pavilions les totemes:

.وتشیر إلى الانتماء إلى عائلة أو عشیرة أو مدینة

lesاللباس الموحد  uniforme:وهي تشیر إلى:

groupeجماعة اجتماعیة  social:نبالة، برجوازیة.

.جیش، كنیسة، جامعة:institutionnelجماعة مؤسسیة 

.الطباخون، البناؤون:professionnelجماعة مهنیة 

.جمعیة ریاضیة، فرقة موسیقیة:culturelجماعة ثقافیة 

.الألزاسیون:ethniqueجماعة عرقیة 

1
- Ibid, p99/
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لحلاقة الوشام ومظاهر الزینة وأشكال اles montages les maquillage

les coiffures:یة، بل أنها ما تزال حیة في اشارات في المجتمعات البدائ

.تنااعمجتم

الأسماء والألقابles noms et surnoms:

العلامات الدالة على الهویة الأكثر شیوعا وبساطة، وتكون معللة دائما إذ تعني وتمثل

.الشخص انطلاقا من انتمائه إلى عائلة أو عشیرة أو سماته الجسدیة

lesالشعارات ensignes: تعین أشیاء أكثر ما تعین جماعات من الأشخاص وهي أشیاء

نت تعرف البنایات انطلاقا من الشعار ذات صبغة اجتماعیة فقبل ظهور ترقیم المنازل، كا

.الموضوع لها

lesرموز الآداب )2 signes de plitesse:

تشیر علامات الهویة إلى الانتماء إلى جماعة أو وظیفة لكن الناس یتواصلون فیما بینهم 

.كذلك وهم یستعملون لهذه الغایة الشارات وهي تتغیر حسب الظروف

 نبرة الصوتle ton de voix:

د أحدد الوسائل الدالة على طبیعة العلاقة بین المرسل والمتلقي فقد تكون حمیمیة أو تع

.آمرة

أشكالالتحیة وصیغ الآدابles salutations et formules de politesse:
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.لها الوظیفة نفسها ویتمیزان بطابعها التواضعي واختلافهما من ثقافة لأخرى

 الشتائمles injures:ي للتحیة تبرز علامة العداءالمقابل السلب.

یعنى بتحلیل تعابیر الوجه والإیماءات:لكینزیةا.

توظف الزمان والمكان، ذلك أن المسافة التي تفصلنا عن مخاطبنا لها :علم البونیة

.دلالة

 الطعامla nourriture:

وهو یشكل أحد الملامح التي تعرف بها الجماعة وآدابها، فرفض دعوة للأكل في بعض 

1.الأحیان تعبر عن الإهانة

:protocolesالسنن البروتوكولات .2

المجتمع مجموعة من الأفراد الذین التفوا للقیام بفعل اجتماعي، لكل منهم موقفه ووظیفه، 

العائلیة والدینیة والمهنیة التي تربطه بالآخرین ویتحدد كل واحد منهم انطلاقا من العلاقات

ویلزم أن تكون هذه العلاقات ظاهرة ومعترف بها فعندما یلتقي الأفراد لانجاز فعل اجتماعي 

2.یجب أن یكون هناك  ما یدل على الحاكم والمحكوم المانح والممنوح والداعي من الزائر

III. المدونات الجمالیةles codes esthétiques:

الشفرة الجمالیة هي أیقونیة وتماثلیة 

1
- Pierre Guiraud, p 101-106.

2
- Ibid, p108.
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le signe esthétique est iconique et analogique فالرسالة الجمالیة لیس لها ،

هدف، وهذا ما أطلق علیه _وظیفة بسیطة لنقل المعنى بل لها قیمة في حد ذاتها رسالة

.رومان جاكبسون بالوظیفة الشعریة

واجتماعیة codifiesیة وهي بذلك مرمزةالرموز الشعریة حسب غیرو هي أقل اتفاق

socialises َّاتفاقبالمقارنة بالرموز المنطقیة، فالرموز الجمالیة حرة من كل.

Gیعتبر غاستونباشلار:symboliqueالرمزیة  .Bachlard أن وجود مثل هذه الرمزیة

imaginationتقود إلى الأعماق من خلال الخیال الشاعري  poétique وهنا یضرب غیرو

أمثلة عن رمزیة الألوان وما تعنیه، فكل له مدلول خاص به، الرمزیة في الصورة، الرمزیة في 

.الفنون، الرمزیة في الكتابات الأدبیة

ي تضم كل أشكال الفنون والآداب، ویمكن أن ندرج في الآداب فالمدونات الجمالیة هي التّ 

یحمل الشق الفني كل ما یمكن أن ینطوي على النصوص الشعریة والنثریة أیضا في حین 

.المسرح، السینما، الفنون الجمیلة، وغیرها من أسالیب التعبیر الراقیة:رسالة فنیة جمالیة مثل

تعتبر القصیدة مدونة بحیث أنه إذا لم تكن تعرف المحسنات البدیعیة والصور البیانیة فإنك "

رض الصور، فتعتبر الصورة مدونة حیث لا لن تستطیع فهم القصیدة، وكذلك بالنسبة لمعا

"یمكنك فهم الصورة دون صاحب المعرض

:الدراسات السابقة-9



ار المنھــــــــــــــــــــــــــــجيـــــــالإط

-35-

1مقاربة سوسیولوجیة للنوم والحلم:الدراسة الأولى

وعن ة العامة للحلم في علم الاجتماع،تطرقت خلال عملیة البحث إلى الجدوى من الإفاد

ز الباحثین للاهتمام بهذا الموضوع من خلال جملة من الدافع الذي یحفِّ 

:التساؤلات التالیةوصاغت،النقاشات

هل یلعب الحلم دورا في تحدید السلوك الاجتماعي؟

هل تتأثر رمزیة الأحلام تبعا للأوساط الاجتماعیة؟ بعبارة أخرى عن الانتماء إلى وسط 

من خصوصیات تطبعه بعلامة یؤثر على فهم محتوى الأحلام؟اجتماعي بكل ما یحویه

:فرضیات لدراستها تتجلى فيعتُ ضْ و وقد 

�ĎƊƅ§�±ŝōśƔوم بمجموعة من المؤثرات الاجتماعیة المادیة منها وكذا المكنونات الدینیة.

.الانتماء إلى وسط اجتماعي بكل ما یخصهو 

.تحدید السلوك الاجتماعيیلعب محتوى الحلم وطریقة تفسیره دورا بارزا في 

وقد احتوت دراستها على خمسة فصول، تطرقت في الفصل الأول إلى المخیال 

الاجتماعي الرمزي وشمل أهم التعریفات التي ترتبط بشكل مباشر محتوى وأهداف البحث 

.التي سوف یلتقي بها طیلة التحلیل نظرا لأهمیتها وانتشارها في الأوساط الشعبیة

1
.، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، كلیة العلوم الاجتماعیة، الجزائرمقاربة سوسیولوجیة للنوم والحلمدیوب نسیمة، -
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تحدثت عن سوسیولوجیا النوم وعن المعالم الكبرى المؤثرة في النوم، أما والفصل الثاني

في الفصل الثاني فقد وضعت العلاقة بین التحلیل النفسي والسوسیولوجي من خلال البرهنة 

على وجود جانب اجتماعي في الحلم انطلاقا من ما هو فردي بشكل متمیز وحاولت 

على أعمال فروید ویانغ كما اً معتمد،جتماعيالانطلاق من ما هو نفسي للوصول إلى الا

.ركزت على تفاصیل الحلم ومحتواه الظاهر

والفصل الرابع أبرزت الباحثة المخیال الاجتماعي كبعد من أبعاد الفعل الحلم ودوره في 

.تحدید السلوك الاجتماعي

نت عن ر أما الفصل الخامس كان الفصل التطبیقي أین حاولت  تفسیر الدراسات التي قا

.تفسیر الأحلام حالیا

:النتائج التالیةوخلصت إلى 

.ارتباط الأحلام بالنظرة الأسطوریة وكذا أهمیة المخیال الاجتماعي

للمعتقدات الدینیة تأثیر كبیر على تصورنا للنوم، والطریقة المثلى التي یجب أن یتم علیها، 

یة نومنا بعدة معطیات اجتماعیة بل ویتحدد نومنا ببعض خرافات المخیال الشعبي، وتتأثر كم

.تعكس في معظمها واقعنا الاجتماعي
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إننا لا نخلق تماما الرموز والأشیاء التي نراها في أحلامنا، وهذه النتیجة مأخوذة من المیداني 

وكذلك محتوى مرتبط الواقع الاجتماعي العام وكذا مقدار اندماج الفرد في تجمع معین، بل 

.اكن والأشخاص نمضي معظم الوقت فیهاوارتباط الأحلام بالأم

1حول قدرة الأفراد على لتنبؤ في الأحلام:الدراسة الثانیة

:انطلقت الباحثة من التساؤل عن طبیعة الأحلام التنبؤیة، واضعة افتراضین هما

.بئيقاء المعلومات موضوع الحلم التننتإن عملیة یتعی

.یحدد أسلوب معاملة المعلومات طابع الحلم والحلم التنبؤي خاصة

ویعد هذا النوع من البحوث مهم ذلك أن موضوع الأحلام یحتل مكانة خاصة في الحقل 

.النفسي ولأن الأحلام تعد مؤشرا لأوضاع الفرد

ل وتهدف هذه الدراسة أولا إلى البحث حول الإشكال القائم حول مدى احتمال تدخل العام

.النفسي المعرفي في ظاهرة الأحلام التنبؤیة، وعلى أي مستوى یكون إن كان

یقوم هذا الطرح على أساس أن الفرد مثل أرضیة الحلم، فكیف یكون الفرد الحالم هو 

علاقة؟)الحلم(الأرضیة ولا یكون لإنتاجه

:وقد توصلت الباحثة إلى مجموعة من النتائج

1
، مذكرة لنیل شهادة )تدخل العامل النفسي والمعرفي في ظاهرة الأحلام التنبؤیة(قدرة الأفراد على التنبؤ في الأحلام سعاد قادوس، -

.1997الماجستیر، معهد علم النفس، جامعة الجزائر، 
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بشكل عام إلى انتقاء أكثر مما تتعرض له مواضیع تتعرض مواضیع الأحلام التنبؤیة

.الأحلام التنبؤیة الرمزیة

.اقتصار التنبؤ على أحداث دون أخرى

.تعدد أشكال الحلم التنبؤي والبناء للرمزي للمعلومات مادة الحلم التنبؤي

.تدخل العامل النفسي المعرفي في الأحلام التنبؤیة



II.الإطار النظري:

II.الحلم.

II.1.1.مفهوم الحلم.

II.1.2.الحلم في التراث العربي.

II.1.3.دور الحلم في إحداث التوازن النفسي.

II.1.4.نظریات الحلم:

II.2.لتأویلا.

II.2.1.مفهوم التأویل.

II.2.2.إیكوأمبیرتومراحل تبلور مفهوم التأویل عند.

II.2.3.یكوالتأویل عند أمبیرتو إ.

II.2.4.مفاهیم مرتبطة بالتأویل.

II.2.5.تمییز التأویل عن باقي المفاهیم الأخرى.

II.3.الرمز:

II.3.1.مفهوم الرمز.

II.3.2.الرمز سیمیولوجیا.

II.3.3.خصائص الرمز.

II.3.4.وظائف الرمز.
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II.1.مفهوم الحلم:

II.1.1.مفهوم الحلم:

:لغة

:على أنه جاء من1ف ابن منظور الحلم لغة،یعرِّ 

.الرؤیا، والجمع أحلام:الحُلْمُ، الحُلُم:حلم

.حَلَم، یَحلُم إذا رأى في المنام:یقال

.حلم في نومه یحْلُم حلْما واحتَلم وانحَلَم:دهبن سیِّ ا

رأى عنه رؤیا أو رآه :أحق ما رأیت أم احْتلام؟، وحَلَم به وحَلَم عنه:قال بشر بن أبي حازم

من تحلَّم مالم یحلُم كُلِّف أن یعقد بین شعیرتین، أي قال إنه رأى في :وفي الحدیث.في النوم

.النوم مالم یره

.أیضا، یجمع على الأحلامالإحتلام :لحُلْموا

الرؤیا من االله والحُلم من الشیطان، والرؤیا والحلم هو ما یراه النائم في نومه :وفي الحدیث

من الأشیاء، ولكن غلبت الرؤیا على ما یراه من الخیر والشيء الحسن، وغلبت الحلم على 

منهما موضع ما یراه من الشر والقبیح، ومنه قوله أضغاث أحلام، ویستعمل كل واحد 

"وتضم لام الحلم وتسكن"الآخر، 

قال،:وتقول حَلَمت بكذا وحلمته أیضا،ُ◌، بالضم، ما یراه النائمالحُلُم:الجوهري

فَحَلَمتها وبنو رفیدة دونها،                      لا یَبْعَدَّنَ خَیالُها المحْلُومُ 

.209، ص2000، بیروت، 1، دار صادر،ط4المجلد، ، لسان العربابن منظور-1
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وهي أحلام نائم للأماني الكاذبة، ولأهل المدینة ، "أحلام نائم ثیاب غِلاظٌ "خالویهوقال ابن 

ثیاب غلاظ مخططة تسمى أحل

:، قالام نائم

تبدلت بعد الخیزران جدیدة                    وبعد ثیاب الخز أحلام نائم

:الحلم اصطلاحا

"قال سیغموند فروید 1"النائموتعریف الحلم، هو أنه النشاط النفسي للنائم من حیث هو :

، فحسب النوممن خلال تعریفه تحدث عن النائم، وهذا ما یدفعنا للتحدث عن مفهوم 

حالة فیزیولوجیة متمیزة بالانقطاع المنعكس فورا "فإن النوم 1986القاموس الطبي لعام 

2"للوعي

وتصبح ...حالة طبیعیة متكررة، یتوقف فیها الكائن الحي عن الیقظة"ویعرف أیضا على أنه 

3"حواسه معزولة نسبیا عما یحیط به من أحداث

ظاهرة أخرى غیر أنه لا زیولوجیة كأيِّ ییتبین من خلال التعریفین السابقین أن النوم ظاهرة ف

.من خلال مظاهرهیُعرف جوهره وحقیقته، لذلك كل الدراسات تتعامل مع النوم 

لشاعر الأخطلا.
.54، ص2003، بیروت، 1، دار الغرابي، طتفسیر الأحلامسیغموند فروید، ترجمة مصطفى صفوان، -1

2-Domart.A, Bourneuf.J& All, Nouveau larousse médicale, Paris, Mass, 1986, p1944.
.17، ص1991دار المنارة، جدة، والأحلام بین الطب والقرآن،النوم والأرق شمسي باشا، -3
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يتوفى  االله"أما في تراثنا العربي فالنوم یعد بمثابة الموت الصغرى مصداقا لقوله تعالى

الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى  

1"أجل مسمى إن في ذلك لآيات لناس يتذكرون

أیتنهوف للحلم، حیث یعرفه نواصل في تحدید المعنى الاصطلاحي بعد التعرض للنوم 

LucUgttenhove"أي أنه نشاط 2"الإنتاج النفسي المدمج تبعا للنشاطات العقلیة للیقظة ،

ولكن في صیغة أخرى، إذ حدد في فروید عقلي یثیره عامل نفسي، وقد سبقه إلى ذلك 

والممارس الحلم هو نتیجة فعل رغبة لا شعوریة :"تعریفه طابع ذلك العامل النفسي قائلا بأن

، وتعمل تلك الرغبة أو الدافع وفق آلیة لاشعوریة، 3"على المادة التي توردها أفكار الحلم

بناء واقع من طرف الدماغ، "إذ یرى أن الحلم هو Ficiliفیسیلبالشكل الذي عبر عنه

4"بمجرد تحرر هذا الواقع من میكانیزمات الحجز وبغیاب روابط الزمان والمكان

الذي یرى Mucchielliمیشیليیرى أن الحلم أعمق من ذلك، من بینهمبل إنه هناك من

5"تعبیر عن اشكالیة وجودیة"فیه مجرد تحقیق رغبة لأنه 

بالولایات المتحدة الأمریكیة "سنتاكروز"وحسب المدیر السابق لمعهد بحوث الأحلام في 

Calvinكالفین هول  hall هو تواتر من الصور العقلیة وهي في غالبیتها صور "فإن الحلم

بصریة من حیث نوعیتها، تمر بالفرد كخبرات خلال النوم، وللحلم عادة مشهد أو مشهدان 

ویشتمل علة عدة أشخاص بالإضافة إلى الشخص الحالم، ویتضمن سلسلة من الأنشطة 

.من سورة الزمر42الآیة -1
2- L.Uyttenhove , Dictionnaire des rêves, Belgique, Marabout, 1982, p6.
3- Freud.S, Le mot d’ésprit et sa relation à l’inconscient, ed Gallimart, Paris, 1988, pp 292-293.
4- Ficili.H, Le message des rêves, ed Devecchi, S.A, Paris, 1987, p11.
5- Mucchielli.A, l’analyse formelle des réves et des récits d’imagination ,PUF, Paris, 1993, p31.
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رضا درامیا یكون فیه دور الحالم یشبه صورا متحركة أو ع)الحلم(فهو ...والتفاعلات 

مزدوج، إذ هو المشارك والمشاهد معا رغم أنه هلوسة، ذلك الحلم لیس له وجود مادي حقیقي 

1"في وضع كأنه یرى شیئا حقیقیافإن خبرة الحالم به هي أنه یكون ملموس،

یشاطره فیه الفاعلة هي التي تستحق الدراسة، وهذا الأمر لا "الرؤیة الواضحة"بالنسبة لهول 

الكثیر ممن یرون أن الأحلام مهما كانت مدتها ومواضیعها ودرجة وضوحها تعتبر مادة 

سونجا أولیة للأبحاث بشرط واحد أن یتذكر صاحبها فحواها، ومن أنصار هذا التیار

Sonjaمارجاش marjash التي تعرف الحلم على أنه قبل كل شيء تجربة فردیة لا یمكن

للفرد أثناء القیام بها تقاسمها مع الآخرین إلا بعد تذكر مضمونها، وهنا یصبح الحلم 

2.موضوعا للدراسة

بعد تذكره وتقاسمه مع فالحلم لا یصبح مقبولا من طرف علم النفس كظاهرة علمیة إلاّ 

»في كتابه غیونالآخرین وهذا ما یؤكده  The nature of dream .1945عام «

"فیقولسعید یقطینأما الباحث  للبحث فلأننا "عندما نتحدث عن الحلم ونعتبره موضوعا:

مثله في ذلك مثل أي نص ینتجه الإنسان، وأي نص كیفما كان جنسه "نص"ننطلق من أنه 

ال یللمعنى، غیر أن نص الحلم من طبیعة مختلفة إنه یتراءى في خأو نوعه أو نمطه حاملاً 

3"الأصعدة كافةىالنوم، ویتخذ نسقا خاصا ومختلفا وعل

:ومن عرضنا السابق لما جاء في الأحلام من تعاریف یمكن أن نخلص إلى النقاط التالیة

.55، ص1955بیروت، ، الدار العربیة للعلوم،الأحلام وقواھا الخفیةفراداي أن، ترجمة عبد العلي الجسماني، -1
2- Sonja Marjash, Sur la psychologie du rêve chez CG yung,

.232، ص2006، القاھرة، 1، رؤیة للنشر والتوزیع، طالسرد العربي مفاھیم وتجلیاتسعید یقطین، -3
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الحلم نشاط نفسي یقع حال النوم.

 ُتوازن نفسيثُ دِ حْ الحلم ی.

 ف من صور عقلیةلً ؤّ نشاط عقلي مُ الحلم.

للحلم أفكار.

 ّْماغالحلم بناء لواقع من طرف الد.

الحلم تجربة فردیة.

الحلم موضوع للدراسة.

الحلم نص له عوالمه.

الحلم حامل للمعنى وبالتالي لغة لها قوانینها.

"وعلى هذا الأساس نبلور التعریف الإجرائي للحلم التالي العلامات المرئیة الحلم مجموع :

"البشارة أو النذارةوالمسموعة المرموزة التي تتراءى للنائم، والتي لا تخرج عن حدّيً 

ومن خلال هذا التعریف الإجرائي حاولنا الإلمام بمختلف المعاني السیمیائیة التي نودُّ 

/العلامة المرئیة(دراستها في الأحلام، خاصة من خلال المفاهیم المقترحة 

).المرموزة/المسموعة

"العلامة"على غرار كتاب جمع من الباحثیین السیمیولوجیینفالعلامة تحدث عنها وألف فیها 

.و ایكو مثلالأمبریت
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لأنه یشترط في العلامة ، ذلك أن الرؤیة أوسع من البصر علامة مرئیةأما القول أن الحلم 

البصریة حاسة البصر، وهذا كما هو واضح غیر متوفر لدى النائم، ولأن الرؤیة تتعلق 

.أقرب لمفهوم الحلمو بالإدراك العقلي كانت العلامة المرئیة أدق وأضبطُ 

ز ما ى نمیِّ كثیر من الأفراد یقولون أننا سمعنا في الحلم كذا وكذا، فحتّ ، مسموعةأما إضافة 

، بالهاتفالعلماء العرب ، وعادة ما یسمیها المسموعةالمرئي والمسموع في الحلم ذكرنا بین

".سمعت في منامي هاتفا یقول كذا وكذا":فیقول الحالم

�Ďōŗ�¿ÃƂƅ§�ŕƈ£ لاكان"و"فروید"فقد سبق لذلك علماء على غرار ما یرى  مرموزةن الأحلام"

نوع من سلسلة دلالات، إنه لغة لها قوانینها رموز، وهو مؤلف من مجموعة افالحلم عندهم

1.وآلیاتها الخاصة التي تؤدي مباشرة إلى الوظیفة الرمزیة

، حتى یخرج بذلك ما یكون خارج النوم من أحلام الیقظة تتراءى للنائمأما كون هذه الأحلام 

م النوم أو الأحلام البنائیة، ولیعلم المطلع على هذا البحث أن دراستنا مقتصرة على أحلا

.فقط

لأمرین، أما الأمر الأول فمتعلق النذارةأو البشارةوالقول على أنها لا تخرج عن حدّي 

برؤیة ابن سیرین نفسه للأحلام فهو یقسم كل ما یرى في النوم إلى خیر أو شر أي حامل 

.البشارة أو النذارة

ا البحث متعلق بالتأویل والأمر الثاني حتى یخرج بذلك ما یراه النائم من حدیث نفس، لأن هذ

.وحدیث النفس لا تأویل له في التراث العربي

.147، ص1998، مصر، 1، الھیئة المصریة العامة للكتاب،  طالحلم والرمز والأسطورةعبد الحمید شاكر، -1



النظـــــــــــريطارالإ

-46-

II.1.2.الحلم في التراث العربي:

ومن هنا یمكن الدخول إلى معرفة الأحلام في التراث العربي، وهل للأحلام في التراث تسمیة 

خاصة؟

ابن خلدون في في حقیقة الأمر أن العرب اهتموا منذ القدم بمسألة الأحلام وتأویلها، قال 

1"الرؤیا موجودة في صنف البشر على الإطلاق ولا بدّ من تعبیرها:"مقدمته

فهي موجود ضمن علم )الأحلام(والذي نرید التنبیه إلیه أنها وإن وحدت في التراث العربي 

كاملا باسم لاً صْ فَ نَ وَ ، وابن خلدون نفسه عنْ "تعبیر الرؤیا"مؤسس یسمى عند العرب بعلم 

مأخوذة من القرآن الكریم في قوله تعالى فیما "تعبیر"والحقیقة أن كلمة "تعبیر الرؤیاعلم "

كما في (عبرت الرؤیا أي فسرتها، :، فقولك2"إن كنتمللرؤيا تعبرون":قاله الملك للملأ

كما في قاموس المحیط (، وأُخبرت بآخر ما یؤول إلیه أمرها )المصباح المنیر للفیومي

).558للفیروز أبادي ص

وهو كما قال االله سبحانه وتعالى في قصة یوسف لما رأى ما رأى وجرى له ما قدر ورفع 

.3"ايأبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقَّـ "أبویه على العرش قال 

والتأویل یطلق في القرآن على التفسیر، ویطلق على حقیقة الأمر الذي یؤول ویصیر إلیها، 

".أضواء البیان"علیه الشنقیطي في وهو الغالب كما نبه

.501، ص2007، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت، مقدمة العلامة ابن خلدونعبد الرحمان ابن خلدون، -1
.من سورة یوسف43الآیة -2
.من نفس السورة1ّ00الآیة -3
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لابن حجر، "الفتح"والتعبیر خاص بتفسیر الرؤیا وهو العبور من ظاهرها إلى باطنها كم في 

:تهذیب اللغة"وحكى الأزهري في  أنه قیل لعابر الرؤیا عابر، لأنه یتأمل ناحیتي الرؤیا "

ن أول ما رأى إلى آخر ما فیتفكر في أطرافها ویتدبر كل شيء منها ویمضي بفكره فیها م

1.رأى

، وأن "علم تعبیر الرؤیا"والملاحظ من خلال ما ذكرنا أن المشهور في التراث العربي هو 

، ذلك أن العلماء یقسمون الأحلام إلى سائر ما یطلق عن الأحلام هو الرؤیا التي لها تأویل

.دقسمین قسم صحیح وقسم فاس

:لأنه جامع مانع بتصرفر المقدسي الحنبليالشهاب العابوسوف نورد تقسیم الإمام 

:وفیه أربعة أنواع الرؤیا، وهو الذي یُعبر:القسم الصحیح

.المحمودة ظاهرا، وباطنا.1

.محمودة ظاهرا، مذمومة باطنا.2

.المذمومة ظاهرا، وباطنا.3

.المذمومة ظاهرا، والممدوحة باطنا.4

:أما القسم الثاني وفیه أیضا أنواع

.حدیث النفس.1

.من غلبة الدمیكون .2

.یكون من غلبة الصفراء.3

.110، ص2007بیروت، ، 2، تحقیق حسین بن محمد جمعة، مؤسسة الریان، طقواعد تفسیر الأحلامالشھاب العابر، -1
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.یكون من غلبة السوداء.4

.یكون من غلبة البلغم.5

.ثم بعدما ذكر التقسیم قال، والذي ذكرته غیر مختلف فیه

"صلى االله علية وسلمالنبيِّ حديث  هو والحقیقة أن عمدة العلماء في تقسیمهم للأحلام  الرؤيا  :

بها ابن آدم، ومنها ما يهم به الرجل في يقظته، فيراه في  منها أهاويل من الشيطان ليحزن  :ثلاث

1"ومنها جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوةمنامه،

(التمهید"في ابن عبد البروقال  "1/285" الرؤیا النبي صلى االله علیه وسلموقد قسم )

2"أقساما تغني عن قول كل قائل

:بالجملة هيونأخذ من ذلك أن الأحلام في التراث العربي 

.الرؤیة الصادقة وهي من عند االله عز وجل:أولا

.الحلم وهو من الشیطان:ثانیا

.حدیث النفس:ثالثا

ز طبیعة الأحلام التي نحن بصدد دراستها سیمیائیا، وعلیه فإن ونحن نذكر هذا لكي نمیِّ 

إذن في هذا البحث ث العربي والتي لها تأویل وتعبیر، الحلم هنا المقصود به الرؤیا في الترا

لا نأخذ بعین الاعتبار بما یسمى بأحلام الكوابیس والتي تحدث عنها فروید، وكذا حدیث 

.النفس

).1870(وصححھ الألباني )7017(رواه البخاري موقوفا -1
.134الشھاب العابر، م س ذ، ص -2
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وتدعیما لما سبق سوف نأتي على ذكر بعض المؤلفات علم تعبیر الأحلام في التراث 

تعطیر "حین فرغ من كتابه )م1731-1641(عبد الغني النابلسيهاالعربي، ولقد ذكر 

الحنبلي وزاد علیه كما ابن غنامم، وهو قد أورد كتاب 1687سنة "ر المنامینامفي تعبالأ 

1.صرح في بدایة كتابه

:ومن بین هذه المؤلفات نجد

لنصر الدینوريالتعبیر القادري ،.

لمحمد بن محمد بن ابراهیم المعروف بابن الحكم والغایات في تعبیر المنامات ،

.الدقاق المقري

لأبي الحسین بن الحسین بن ابراهیم الخلیلي الداریز، المنتخب

لعبد االله ابن حازم بن سلیمان المزني الشافعيالإشارة في علم العبارة ،.

لمحمد بن عمر السالميالإشارة إلى علم العبارة ،.

لشهاب الدین أحمد بن عبد الرحمان المقدسي البدر المنیر في علم التعبیر ،

).ذت عنه تقسیم الرؤىوهو الذي أخ(الحنبیلي، 

المقدسي الحنبليبن عنام، لابراهیم بن یحیى المعلم على حروف المعجم.

مختصر كتاب ابن غنام.

.567،ص 2005، تحقیق عفابة، دار الكتاب العربي، لبنان،تعطیر الأنام في تعبیر المنامعبد الغني النابلسي، -1
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II.1.3.دور الحلم في إحداث التوازن النفسي:

Sanfoسانفووم نعرض ما قام به الباحثان ولمعرفة متى یقع الحلم في النِّ 

:بین مرحلتین أساسیتین للنوم، حیث میزا1990(1(Magninماجنین،)1985(

)":الهادي(طور النوم التقلیدي "تسمى المرحلة الأولى

Orthodox»حیث یشكل طور النوم التقلیدي  sleep الجزء الأعظم من النوم، ویحدث «

:على أربع مراحل هي

»مرحلة النعاس.أ Dohing .من مجموع فترة النوم%10إلى 5وتشكل من :«

»الخفیفمرحلة النوم .ب Light sleep ولكن یندر أن یتذكرها وتحدث الأحلام فیها :«

من النوم فالفرد یقضي نصف وقت نومه على هذا %50الفرد، وتشكل هذه المرحلة 

.الشكل

»مرحلة النوم العمیق.ج Deep Sleep الاسترخاء فیها، وتمثل النوم المریح لحدوث :«

.من النوم%15وتشكل 

»البطیئةمرحلة الأمواج .د Slow-wave sleep من مجموع فترة %10وتشكل :«

.النوم

یتمیز طور النوم المتناقض ):الحالم(طور النوم المتناقض المرحلة الثانیة تسمى

« Paradoxical Sleep :التالیینبالمظهرین «

، ولذلك سمي )ح ع س(بحركات سریعة للعینین بُ صحَ إذ یُ :مظهره الفیزیولوجي.أ

»بنوم  Rem » ،« Rapide Eyes Movements ماغ فیزداد ط الدِّ وینشِّ ،«

استهلاكه للأكسجین، كما یزداد تدفق الدم إلیه وترتفع حرارته، ویبلغ هذا النشاط 

.سرعة فائقة ومذهلة، وقد یفوق خلایا الدماغ نشاطه خلال الیقظة

بحیث تحدث في هذه الفترة الأحلام وتدوم أول مرحلة من :مظهره النفسي والعقلي.ب

.دقیقة10إلى 5مراحل النوم الحالم من 

1-Sanfo.V, L’extraordinaire pouvoir des rêves, ed devecchi.S.A, Paris, 1985.
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.من نوم الرضع%40من نوم البالغین، و%20وبذلك تشكل 

وم في كل دورة ویصبح أقل دقیقة، ویتقاصر النَ 90ویتعاقب الطوران على دورات كل 

تصل طول فترة هذا الأخیر في آخر دورة من وقد عمقا، في حین یتطاول النوم الحالم 

.إلى حوالي ساعة من الزمن)الرابعة أو الخامسة(اللیل 

في حقیقة الأمر جئنا بهذا التفصیل عن النوم لكي نبین أن ظاهرة النوم بفترتیها الهادئة 

والحالمة تعد تلبیة لحاجتین بدنیة ونفسیة، أما البدنیة تظهر من خلال انخفاض التوتر 

في حالة النوم الهادئ، أما النفسیة تأتي من خلال انخفاض التوترات العصبیة ولا بدنيال

).الحلم(یكون ذلك إلا بالتنشیط العصبي 

II.1.4.نظریات الحلم:

في عرضنا التاریخي لنظریات الحلم، سنستند بشكل أساسي إلى الفصل الأول من كتاب 

القدیمة تنظر إلى الحلم على أنه نتاج ، حیث لم تكن الشعوب "الأحلامتفسیر "فروید 

لعقل الحالم، بل كانت تعتبره بمثابة وحي إلهي، وكانت هذه الشعوب تولي للأحلام أهمیة 

كبرى كما تعتقد أن الأحلام تضع الحالم في اتصال مع العالم الإلهي وأنها في الغالب، 

لأوساط الشعبیة، وتشكل تنذر بمستقبله، ومازال هذا الاعتقاد شائعا إلى عصرنا هذا في ا

.العدیدة خیر دلیل على ذلك"مفاتیح الأحلام"

خلافا للأوساط العلمیة في القرن التاسع عشر التي اعتبرت الحلم (هذه الشعوب القدیمة 

، كانت مقتنعة تماما أن للحلم دلالة، وسیتبنى فروید، )بمثابة ظاهرة لا معنى لها ولا دلالة

.التصور القدیم للحلموإن كان بطریقة مختلفة هذا

فما هي نظریات الحلم السائدة في القرن التاسع عشر؟

1:یمكن، تقسیم هذه النظریات إلى ثلاث فئاتتبعا لفروید 

.نظریات تترك النشاط النفسي یستمر كله في الحلم.1

.114-108سیغموند فروید، م س ذ، ص ص -1



النظـــــــــــريطارالإ

-52-

نظریات أخرى تفترض على العكس أن الحلم یتضمن نقصا في النشاط النفسي .2

.وفقرا فیما یستطیع امتلاكه من الموادوتراخیا في الروابط 

النظریات التي تعزو إلى النفس الحالمة قدرة ونزوعا إلى أنواع بنوعها من النشاط .3

ظة كل العجز أو لا تؤدیها إلا على النفسي تعجز عن أداءها في الحیاة المستیق

.نحو ناقص جدا

، إن نشاط العقل Delboeufویؤكد المفكرون الذین ینتمون إلى الفئة الأولى وفي مقدمتهم 

لا یتوقف اطلاقا خلال النوم، ولكن بما أن ظروف النوم مغایرة تماما عن ظروف حیاة 

الیقظة، فهي تؤدي إلى نتائج مختلفة، ویشیر فروید إلى أنه هذه النظریات لا تنسب إلى 

وف الحلم أي وظیفة، وهي عاجزة عن تفسیر كل الاختلافات بین الحلم والفكر السوي بظر 

.النوم وحدها

وترى نظریات الفئة الثانیة في الحلم عملا عشوائیا للعقل ناتجا عن انخفاض النشاط النفسي 

الضعف العقلي أو التخلیط الحلم بةمقارنالیوم، ویمكن تبعا لهذه النظریةالذي یحدث خلال

.العقلي

میة والطبیة أن الحلم وتعتبر هذه النظریات نفسها، والتي كانت أكثر شیوعا في الأوساط العل

یجرّد "أن هذا التصور للأصل الجسمي للحلم أراد أن فرویدتحدثه اثارات جسمیة، ویقول 

."الحلم من قیمة العملیة النفسیة

، Delageوتصور Roberتصور :یرتبطان بهذه النظریة السائدة"مغریان"وثمة تصوران 

ما یحلم بأشیاء غیر مهمة، ینسب للحلم فروبیر یستند إلى الاعتبار القائل أن الفرد غالبا

.العقل من الانطباعات الثانویة التي تحدث خلال الیقظة"تحریر"وظیفة محددة وهي 

ویعتقد "غیرمكتملة"فلا یعتبر أن المرء یحلم بأشیاء غیر مهمة، بل بأشیاء Delageأما 

ومن سوء "،م خلال اللیلدیلاج أن كل الطاقة النفسیة التي تكبت خلال النهار تظهر في الحل

".دیلاج یقف بنظریته عند هذا الحدفروي دانالحظ یقول 

سیؤكد فروید ھو أیضا لاحقا أن مواد الحلم بعد عملیة الإزاحة تشكل أساسا من العناصر غیر المھمة للنھار السابق.
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وینسب أصحاب النظریات الفئة الثالثة إلى الحلم نشاطا خاصا، فالحلم تبعا لهذه النظریات 

النشاط الطبیعي للنفس، نشاط لا یقیده طغیان فردیة ولا یعطله الشعور بالذات، ولا "هو 

"الذاتي، وإنما هو الحیویة المراكز الحسیة وقد خلت للعب الطریقیوجهه الحلم 

وفي الحلم ینطلق الخیال، ویتحرر من مقولات الفكر ولا یعود قادر على التعبیر بلغة 

المفاهیم، لذا یلجأ الخیال إلى نمط تعبیر قدیم، ألا وهو الرمزیة ویقول فروید أن وراء 

لحق، وإن كان من المقطوع به أن هذا الجانب لا یكمن جانب من ا"محاولات التفسیر هذه 

یدرك إلا على نحو غامض وأنه یفتقر إلى طابع العموم الذي لا تكون بغیره نظریة في الحلم 

".جدیرة بهذا الاسم

ونلاحظ هكذا عدة تصورات متشابهة للتصور الذي صاغه فروید حول الحلم والهستیریا، 

قدیمة في تصور فروید للحلم، ذلك أن فروید سیؤكد ونخلص من خلال العودة إلى العصور ال

إن للحلم دلالة وأنه یخضع للتفسیر، ولكن نمیل "وإن كان على مستوى آخر"تماما كالقدماء 

إلى الاعتقاد رغم كل أوجه الشبه التي یمكن أن ندركها بین أفكار فروید وأفكار أسلافه 

.دة والتمایزومعاصریه، تصور فروید للحلم والهستیریا تصف بالج

وا عن الأصل الجنسي للهستیریا، إلا أن فروید ملقد تكصحیح أن كتابا كثیرین قبل فروید 

وحده قد أدرج هذه الأقوال البسیطة في نظریة جدیدة للنفس البشریة، عنینا بذلك نظریة 

التحلیل النفسي، وبذلك قد اكتسبت هذه الأقوال البسیطة قیمتها العلمیة وتحولت من مجرد 

أقوال إلى مفاهیم علمیة، فالتعبیر عن فكرة شيء وتأسیس علم شيء آخر، بقول فروید في 

"هذا الصدد أعلم جیدا أن التعبیر عن فكرة على وجه السرعة مرة أو عدة مرات شيء، وأن :

ا ما بً تناول هذه الفكرة بجدیة في معناها الحرفي، وتوسیعها، مرورا بكل التفاصیل التي غال

فالفرق هنا ذه الفكرة أو الاستیلاء على موقع لها بین الحقائق الثابتة شيء آخر تتناقض مع ه

مشابه للفرق الموجود بین مغازلة بسیطة وزواج شریف مع كل الواجبات التي تترتب على 

".هذا الزواج والصعوبات التي یتضمنها
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II.2.التأویل:

II.2.1.مفهوم التأویل:

:لغة

:ل الشيء  یؤول  أولا ومآلارجوع آال:في مادة أول :(ن منظورجاء في لسان العرب لاب

1)دبره وقدره،وأوبه وفسروه:وأول الكلام وتأوله.رجعه:الشيءرجع وأول إلیه

:العربیة تحمل معاني عدیدة من مثلوقد جاءت كلمة التأویل في معاجم اللغة 

:التفسیرو التدبر .1

التفسیر والتأویل (أن"القرآنمجاز"صاحب )ه245ت(یذكر أبو عبیدة معمر بن المثنى 

،والآمر الذي تجدر ملاحظته أي تحریته وتدبرته،فنقول تأولت في فلان الآمر، )بمعنى واحد

2.لا تخرج عن معنى التفسیر والتدبرأن جدوى التأویل عند الصحابة والتابعین كانت 

:الرجوع.2

3)هو لغة الرجوعأن التأویل مشتق من الأول و (في كشاف اصطلاحات الفنون لتهاوني 

وِآل یؤول ،الأول هو الرجوع:(أن )ه370ت (كما جاء في معجم تهذیب اللغة للأزهري  

ا من الأول بمعنى الرجوع فكأن المؤول أرجع ، وعلى هذا یكون التأویل مأخوذً )أي رجع ،أولا

4.الكلام إلى ما یحتمله من المعاني

:العاقبة.3

.11، سلسلة الدراسات الإسلامیة، تونس، صالتأویل أسسھ ومعانیھالحبیب الفقي، -1
.11، ص2000، دار الوفاء للطباعة والنشر، مصر، رشدإشكالیة التأویل بین الغزالي وابنأحمد عبد المھیمن، -2
.11الحبیب الفقي، م س ذ، ص-3
.28أحمد عبد المھیمن، م س ذ ،ص-4
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، أن التأویل یعني الرجوع ویضیف ابن )ه395ت (جاء في معجم مقاییس اللغة لابن فارس 

هل ینظرون إلى تأویله یوم یأتي تأویله :"قوله تعالىفارس معنى آخر ویستدل بذلك على

أو نرد فنعمل یقول الذین نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا شفعاء یشفعوا لنا

".ملغیر الذي كنا نع

أي عاقبته وما یؤول إلیه أمر الكتاب المنزل ابن فارس عندما ترض لتعریف التأویل 

الأمر؟ أي مصیره وِآخر إلى أي شيء مآل هذا:تأویل فآخر الأمر وعاقبته، ویقولوأما ال(

)عقباه

:سیاسةوالالإصلاح .4

التأویل وهي من الملاحظ أن المعاجم اللغویة المتأخرة اشتملت على دلالة أخرى لمعنى 

آل مآله ایالة إذا ):(ه711ت(،لابن منظور،فقد جاء في لسان العرب والسیاسةالإصلاح

"الإصلاح والسیاسة:أصلحه وساسه والائتیال

)جمعته وأصلحتهیقال ألت الشيء أوله إذا:(أیضاابنمنظورویقول 

تابعة الشيء وتلك هي م،فیهفكأن التأویل جمع معاني ألفاظ شكلت بلفظ واحد لا إشكال

"ن في علوم القرآنالبرها"صاحب الزركشي، ویقول حتى یصل غایته، والإصلاحبالسیاسة

،فكأن المؤول للكلام یسوس الكلام ویضع وقیل أصله من الایالة، وهي السیاسة(عن التأویل 

ویل في المعاجم ا على ما تقدم فانه یمكن القول أن مدلول التأبناءً 1)المعنى في موضعه 

29مرجع نفسھ ،ص-1
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، والملاحظ أن هذا العاقبة و السیاسة،الرجوع،اللغویة المتقدمة، یدور حول معاني التفسیر

.ب الخطاب الدیني منذ بدایة الوحيالمعنى للتأویل صاح

عن معناه بعیدا عن ن ظاهرة التأویل المتصلة باللغة تعني تلك التي تعنى باللفظ والبحثفإ

.أي غرض مذهبي

:اصطلاحا

المراد منه هو أن التأویل عند العرب ارتبط بالتفقه وتدبر نصوص القرآن، فأول ما ننطلق 

دلیل لولاه ما ترك ظاهر عن وضعه الأصلي إلى ما یحتاج إلىبالتأویل نقل ظاهرة اللفظ

2.اللفظ

اقتضاه ظاهره التأویل نقل اللفظعما:(للتأویلویمكن إدراج في هذا الصدد تعریف ابن حزم 

وكان ناقله واجب ن كان نقله قد صح ببرهانإ،فمعنى آخرغة إلىوعما وضع له في الل

ت إلیه وحكم لذلك النقل أنه ن كان ناقله بخلاف ذلك طرح ولم یلتفوإ حق الطاعة فهو 

3)باطل

ولتشغیله أما من وجهة نظر اللسانیین المعاصرین،مفهوما شدید التعقید،نتیجة لتعدد دلالاته

فبالإضافة إلى العلوم الدینیة التي جعلت منه مفهوما إشكالیا،وبعد ،في حقول معرفیة مختلفة

الثورة الابستمولوجیة التي أحدثتها العلوم الإنسانیة والتي استلزمت منه التخلي عن الإشكالیة 

رف مجموعة من المتمحورة حول الخطأ والصواب،عرف هذا المفهوم استعمالا مكثفا من ط

.السیمیائیات مفاھیمھا وتطبیقاتھاسعید بنكراد، -2
.30أحمد عبد المھیمن، م س ذ، ص-3
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علم ،الأنتروبولوجیا،سبیل المثال لا الحصر، التحلیل النفسيالعلوم التي أغنته ونذكر على 

4.ناعي والسیمیاء بمختلف اتجاهاتها،الذكاء الاصطظاهراتیة، الالدلالة

والجدیر بالذكر أن مفهوم التأویل شدید الارتباط بالتصور الذي نملكه عن الدلالة وعن 

في مجال اللسان على الأقل ، فالمعطیات الأولیةوأشكال تحققهاشروطها وشروط وجودها 

، فبالإضافة إلى حالة التعیین هذه لا یمكن أن تقف عند حدود التعیینتشیر إلى أن الكلمة 

، ولعل أبسط التعابیر الدالة عة من السیاقات المحتملة القابلةتشتمل هذه الكلمة على مجمو 

بالكلمة واء تعلق الأمر ، سعلى القول بالتعددیة الدلالیةعلى التأویل وضروراته هي الإجماع

.أو الوقائع غیر اللسانیة

I.2.2.مراحل تبلور مفهوم التأویل عند إیكو:

:مرحلة الأثر المفتوح.1

یكو یتناولها في أحد أول إ، جعل عمال، وكثرة استسألة التأویل من تعدد دلاليإن ما یحیط بم

ضي من أجل الانفتاح التي تقتالذي ركز فیه على مقولة "الأثر المفتوح"كتبه الأساسیة 

.الموسیقى والمعمارشعر والمسرح و ، وعلى تمظهراتها المختلفة في التجلیتها نشاطا تأویلیا

یكو نتیجة التفاعل الذي یحدث بین العمل الفني والمتلقي الذي یكون إیبرز الانفتاح حسب 

ومیولات  وأحكام ة وبأذواق،مشروطا بثقافة محددوفهم علاقات العملأثناء محاولته كشف 

نه یذهب إلى أن العمل إ، تعمل كلها على توجیه متعته إلى زاویة خاصة به لذلك فمسبقة

.30، ص2000، شركة النشر والتوزیع مداس، المغرب، سیمیاء التأویلرشید الإدریسي، -4
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ع نه مفإ، ومضبوطا بدقة ا  ومغلقا ومنظما في غایة الكمالن كان شكلا منتهیالفني حتى وإ 

1.بطرق مختلفةللتأویل لكونه قابلا "مفتوحا"ذلك یبقى 

ع إلى إعطائه تأویلا وانجازا بحیث یعاد إحیاؤه من خلال زاویة إن الاستمتاع بعمل فني یرج"

،وهذا التأویل الذي یتم عن طریق التفاعل بین العمل باعتباره معطى إیكو، یقول "فریدة

، والذي یأخذ بعین الاعتبار العنصر الذاتي الذي تتولد عنه كةموضوعیا والذات المدر 

.للنص الواحدالقراءات المتباینة 

،وذلك لأن كل قراءة تعید إحیاء العمل نهائیة القراءات الممكنة لعمل مایكو على لا إركز 

.انطلاقا من زاویة وذوق متمیزین

یكو الذي یدین له إسونباریوهذا ما  نجده بالضبط  لدى الفیلسوف الایطالي المعاصر 

العمل الفني إن:(ي هذه المرحلة من حیاته الثقافیة، ویستشهد بأحد نصوصه فیقولبالكثیر ف

، ذا النحو لانهائي متضمن في نهائي،وهو على هخاتمهابمعنى أنه حركة وصلت إلىشكل 

، ولكنها انغلاقا لواقع قار وثابت،وبذلك هي كلیة  یمكن اعتبارها كلیته تنتج عن خاتمتهإن

،وهي لیس شفرات ن للعمل مظاهر لانهائیةوبهذا فإ،لا نهائي تجمع في شكلكذلك انفتاح 

أجزاء ولكن كل مظهر من هذه المظاهر یحتوي الأثر بكامله ویكشف عنه من خلال أو

كما في تعقید الأثر نفسه وكل مظاهر ،زاویة محددة وتنوع الانجازات یجد أساسه الفرد المؤول

،علیه أن بحیث لكي یجلى العمل كاملا،البعضالعمل،تتجاوب وتلتقي ویضيء بعض 

ن على كل مظهر خاص من وفي المقابل فإلخاصة یمسك به من خلال أحد مظاهره ا

.14رشید الإدریسي، م س ذ، ص-1
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رؤیة متجددة عن العمل مظاهر العمل أن ینتظر المؤول القادر على التقاطه وبالتالي إعطاء

1).كاملا

،بمعنى أن كل كل التأویلات هي تأویلات قطعیة(إلى حد التصریح بأنسونباریویذهب 

س الوقت تأویلات مؤقتة لأن المؤول ، ولكنها في نفویل یساوي لدى المؤول العمل ذاتهتأ

، وبما أن هذه التأویلات قطعیة فإنها كل نهائيیعلم بأن علیه أن یعمق تأویله الخاص بش

2.)لات الأخرى دون أن ینكرها مع ذلكالتأویل الواحد یقصي التأوییة، بحیث أن بذلك متواز 

، لا یتقید بأي مؤشر نصير التأویل الذي یؤاز یكوإقد یظن القارئ لهذه الاستشهادات أن 

إلا أن الأمر خلاف ذلك، فهو رغم ،نه یعطي الحریة المطلقة للقارئ في تعامله مع النصوأ

ظل یؤكد على أن ذلك ،تأكیده على حریة القارئ، ودعوته إلى مساءلة العمل إلا ما لانهایة

نص یمكنه ول أن ال، فلیس من حق أحد أن یقتم في الحدود التي یسمح بها النصیجب أن ی

.أن یعني أي شيء

:المرحلة السیمیائیة.2

،كما أنه عند مفهوم التأویل بعمقیكوإلم یتوقف "بالأثر المفتوح"السابقة الممثلة في المرحلة 

لم یعمل على تمییزه عن غیره من الفعالیات الذهنیة التي لا تقصد فهم النص بقدر ما

للخیال المؤول مما یؤدي إلي أن یصبح،أو تتخذه مثیرتستعمله من أجل أهداف خارجة عنه

.النص في واد وتأویله في واد آخر

.16نفس المرجع، ص-1
.نفس المرجع، نفس الصفحة-2
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وهذا یرجع بالدرجة الأولى إلى عدم استثماره بعمق للأبحاث السیمیائیة التي سیصبح فیما 

.بعد أحد أكبر ممثلیها

في المرحلة السابقة قد ارتكز في تحلیله على معطیات نظریة تنتمي إلى حقل یكوإوإذا كان 

غنائه بمفاهیم النظري وإ نه في المرحلة التالیة سیعمل على توسیع إطارهفإ،سونباریفلسفة 

إلى الاستفادة  من أبحاث یكوإ، وهكذا توجه جدیدة مستعارة من تخصصات متباینةوأدوات 

،یة والأبحاث السیمیائیة لجاكبسونبحاث اللسانیة والانتروبولوج، والأنیین الروسالشكلا

1...مسلف یموریس و وبارث و 

یكو، أنه رغم تعدد المناهج لتعدد كل هذه التخصصات  والباحثین واستعمالهمإویشیر 

ي عن الطریقة التیحدثون عن شيء واحد، أي عن النص و ، فإنهملمصطلحات متباینة

یكو یرى أن موضوع الخطاب یختلف باختلاف الإطار النظري رغم إبواسطتها یتم تحیینه، 

دون ن ذلك لا یعد ذریعة كافیة لكي تواجه كل نظریة النص بمفردهافیه، فإالذي یتم إدخاله

المشاكل المختلفة بعین ، بل المطلوب هو نموذج موحد یأخذ الاستعانة بالنظریات الأخرى

.القیام به في أبحاثه المختلفةیكوإ، وهذا بالضبط ما حاول الاعتبار

.18نفس المرجع، ص-1
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II.2.3. یكوأمبیرتو إالتأویل عند:

م في هذا الشأن مجموعة من الدراسات المتمیزة تأویل النص الأدبي وقدّ بقضایا یكوإهتم ا

ودعامتها المعرفة الجدیدة التي جاءت 1996،1)التأویل والتأویل المضاف (كان آخرها كتابه 

.من خلال نماذج راقیةت و أشاعتهابها السیمیائیا

الصیاغة تعود الذین صحبوا هذا الباحث في رحلته  الفكریة الخصبة یدركون جیدا أن هذه و 

شارل سندرس الأساسیة إلى التراث الذي خلفه السیمیائي الأمریكي في أصولها الأولى و 

.الدلالةو خاصة ما یتعلق منه بسیرورة  إنتاجبیرس

تولید عدد یمكن )ماثول یحیل على موضوع غیر مؤول(الأولىفاستنادا إلى عملیة التمثیل

ن معناه فإ)الوجود الرمزي(، فبمجرد أن تدخل الواقعة عالم الإنسانلا متناهي من الدلالات

، وهذا له ما یبرره ند حد یعینهالأولي یكون سوى حلقة بدئیة داخل سلسلة دلالیة لا تتوقف ع

2.ذاتهفي الوجود الإنساني

:یكو في تأویل النص إلىإطرق وقد ت

القارئ:

الذي أخذ المكان الذي كان تخصصه البنیویة للنص فأصبح الشعار هو القارئ كل القارئ 

.ولا شيء غیر القارئ بدل النص كل النص ولا شيء غیر النص

.21، ص2000، المغرب، 1ثقافي العربي، طالمركز الالتأویل بین السیمیائیات والتفكیكیة،أومبیرتو إیكو، ترجمة سعید بنكراد، -1
.15، صمجلة العلاماتسعید بنكراد، التأویل بین الكشف والتعدد ولانھایة الدلالات، -2
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النص:

نقصه الكثیر وذلك لتضمنه ،معطى یة كسولة لأنه معطى غیر تامالنص في رأیه آل

ملئها و توجیهها وجهة ، تنتظر القارئ المناسب لولاحتوائه علي مناطق غیر محددة، بیاضات

یرید أن یترك للقارئ المبادرة التأویلیة فهو رغم أنه :(ذلكإن النص كما یذهب إلىتأویلیة ما،

مساعدة نه في حاجة إلىإ، فبقدر كاف من أحادیة المعنىیرغب عموما في أن یؤول

1.)المتلقي لكي یشتغل

وهو القارئ الذي یتوقعه یكو فهو ما یسمیه بالقارئ النموذجيإأما القارئ الذي یتحدث عنه 

نه یمثل مجموع المعارف اللازمة أوالذي یقدم نفسه أولا وقبل كل شيء بناءا نصیا المؤلف 

لها ، فهو إذن إستراتیجیة مبثوثة داخل النص ولا علاقة  المشاركة التأویلیةمن أجل تحقیق 

.بالقارئ التجریبي

I.2.4.مفاهیم مرتبطة بالتأویل:

لم یكن  یتوفر إجرائیةغنىو یكو استثمر مجموعة من المفاهیم التي وهبت نسقه النظري إإن 

:نذكر، ومن أهم هذه المفاهیم و أخصبها علیهما من قبل

المؤولة:interprétant

"القارئ في الحكایة"كتابه یره في تطو ولقد استلهمه من بیرس وعمل على تحلیلهو 

في تعریفه بیرسیقول ، ،وفي جل كتبه اللاحقة عامةخاصة"فلسفة اللغةالسیمیاءو "و

، من جهة ما أوي شيء یقوم لشخص ما مقام شخص آخره":)العلامة أوالماثول(للعلامة 

.8رشید الإدریسي، م س ذ، ص-1
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، أي أنها تولد في ذهن هذا الشخص علامة مساویةشخص ما، أنها تتوجه إلىمن حیثیة ما

".الأولى أو ربما أكثر تطورا منهاللعلامة 

م لشيء ما الذي هو ، هذه العلامة تقو أسمیها مؤولة للعلامة الأولى،وهذه العلامة المولدة

كرة سمیناها ، ولكن إلى فیثیات، وهي تقوم لموضوعها لیس من كل الحموضوعها الخاص

1.أحیانا أساس الماثول

ى أن المؤولة یكو یتفقون علإومنهم وكل السیمیائیین الذین خرجوا من معطفه یرس بنإ

سلسلة من العلامات المختلفة الأشكال التي تتولد هي كل علامة أو(حسب التعریف السابق 

، وهكذا د علامة ثالثة، والثالثة تتولد عنها الرابعةوالتي تؤدي بدورها إلى تولیة أولىعن علام

2.)لهألي مالا نهایة 

:ویمكننا أن نمثل هذا التعریف كما یلي

.....3المؤولة 2المؤولة 1علامة       المؤولة 

الموضوع 

، وتأویلها هو مجموع ما "إنسان"هي علامة ترجع إلى الموضوع "لص"وهكذا فمثلا العلامة 

نهایة، ویمكننا تبعثه من الصور والأصناف و المرادفات التي تتناسب فیما بینها إلى ما لا 

ا للصوص یسطون على ممتلكات ندخل من بین مؤولات هذه العلامة لوحات تقدم صور أن

هي في ملاحقة الإلاالعدالة والانتقام"المعنونةبرودونلوحة الرسام الفرنسي :مثال ذلك(الغیر

.18نفس المرجع، ص-1
.نفس المرجع، نفس الصفحة-2
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الجریمة "روایة :املها في عداد المؤولات مثال ذلككما یمكننا إدخال روایة بك"جریمة

)لدوستوینسكي"والعقاب

:ولتوضیح هذا المثال نقدم الشكل التالي

لص شریر    منعدم الأخلاق یعتدي على الأشخاص  ظالم   صورة أو لوحة   

إنسان

علامة من نفس الوحدة الثقافیة یمكن أن تكونیكوإإن المؤولة كما یذهب إلى ذلك 

، لكنها تستعمل نفس المادة لامة تنتمي إلى وحدة ثقافیة أخرىأو ع)كالمرادف مثلا(

الأولى على ، والتي تكون بالتالي مختلفة عن كلمة مساویة لها في لغة أجنبیة(التعبیریة

رسم، (افیة تستعمل مواد أخرى ، أو علامة تنتمي إلى وحدات ثق)مستوى الشكل والتعبیر

، أو تعریفا مفهومیا للخصائص  المجمع على إلحاقها ، أو شیئا یستعمل باعتباره علامة)فن

لیة للوحدة أي تعریف مفهومي تام نسبیا یحیط بالمكونات الدلا(بالموضوع المفترض للعلامة 

، یكون قادرا على تعویض العلامة في سیاق لمكوناتا، أو جزءا من)الدلالیة التي تطابقه

ن العلامة الحیوانات یمكن أن تعوض بجزء إففي سیاق الإنسان یأكل الحیوانات ف(معطي 

، أو دلالة )، مع إقصاء أي معنى ممكن للوحدة الدلالیة حیوانات، مثل اللحوممن مكوناتها

یمكن أن تؤول "إن للقلب بواعثه"لي لتافمثلا كلمة قلب في التعبیر ا(تصبح المطابق لها 
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د المكونات غیرلا تشكل سوى أح"شعور"رغم أن الدلالة الإیحائیة "الشعور"بمعنى  

.)المركزیة للوحدة الدلالیة القلب

التفكیكیة:

، وتقوم الإستراتیجیة التفكیكیة جاك دریداصاغ حدودها النظریة والتطبیقیة المفكر الفرنسي 

باعتبارها موضوعا سیمیائیا سس القاعدة اللسانیة القائلة بثبوت العلامة على مبدأ تفكیك أ

.وهمیا

النظریة السوسوریة بوصفه بدیلا إجرائیا لقراءة ، في یصبح التمییز بین الدال والمدلولحیث 

مجرد میتافیزیقا لا طائل من "بعیدا عن ثنائیة الشكل والمضمونعالجتها م، و النصوص الأدبیة

، حیث ي دریدا لتأكید الغیاب في الحضور والحضور في الغیابنفیها في رأ، یجب"ورائها

ما یعني ضمنیا ،العلامة حرفیا إلى ما تحیل علیه، أي أنها لا تنتج مدلولا حاضراتمثل

1.غیاب المحال علیه

لسلسلة من أي النص قابل، 2"آلة تنتج سلسلة من الاحالات"دریداوالنص كما یرى 

بحث عن مقصدیة أو مؤلف ، لیس معناه الالتأویلات اللانهائیة، وذلك لأن التفكیك أساسا

، ولیس هدف التفكیكي هو البحث عن الانسجام ، بل هو بالأحرى أخذ غیاب وراء النص

3.الانسجام الشامل مبدأ و منطلق له في التحلیل

:وتصور دریدا نحصره في النقاط التالیة

.87ویغي ، ص، مطبعة  ررالسیمیائیة أصولھا واتجاھاتھا النقدیةھامل بن عیسى، -1
.124أمبیرتو إیكو، م س ذ، ص-2
.24رشید الإدریسي، م س ذ، ص -3
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.نقل لمدلول موحدالتواصل لا یمكن اختزاله في عملیة إن مفهوم-

.إن مفهوم المدلول الحرفي هو مفهوم إشكالي-

.إن مفهوم السیاق لا یفي بالغرض-

كما یركز في اطار النص على غیاب المرسل والمرسل إلیه والمرجع، لأننا لا نعلم من یتكلم 

عن أي سیاق معطى لتولد سلسلة ومن یكتب، ویذهب إلى أن أیة علامة یمكنها أن تنقطع 

.جدیدة من السیاقات اللانهائیة

ولتقدیم صور عن ما یمكن أن تؤدي إلیه هذه المبادئ نستأنس هنا فیما ورد في معجم 

بعثرة النص بحیث یصبح "غریماس وكروتس، الذي یذهب إلى أن التفكیكیة تؤدي إلى 

قل من حلمؤول بتتبع الآثار في تشظي المعنى لا نهائیا، وتتفجر حدود النص، ویكتفي ا

، فتصبح مجموعة من التأویلات ممكنة بالتساوي، ویظهر النص دائم التناص اللانهائي

1"التناقض مع نفسه، مما یحول النشاط التأویلي إلى مقاربة حدسیة شبه انطوائیة

رد بقایا نخلص إلى القول أن استراتیجیة دریدا بدیلة عن ثنائیة الشكل والمضمون، یعتبرها مج

، فكان من الطبیعي أن ینظر دریدا إلى من المیتافیزیقا الأوروبیة التي لا طائل من ورائها

.النص من زاویة المسرح السیمیائي للثقافة لأنه مرتبط بسیاق ثقافي یحدد شرط وجوده

.24نفس المرجع، ص-1
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II.2.5.تمییز التأویل عن باقي المفاهیم الأخرى:

:التأویل والاستعمال.1

.یكو مقارنة بینه وبین مفهوم الاستعمالإفي إطار بلورته لمفهوم التأویل بشكل أعمق یقیم 

مهدها عناصر النسق التعبیري ذاته، أما الاستعمال فالتأویل كشف عن طاقة دلالیة داخلیة 

، لا دینیة،سیاسیةأخرى إیدیولوجیة،، أو قراءة مرتبطة بإستراتیجیةلمخیلةلحر فهو إثارة 

، یرتبط الاستعمال بمصلحة لتي یمكن أن تشتمل علیها الوقائعلها بالقصدیات اعلاقة

، تدخل ضمنها كل القراءات التي تحیل على قاعدة للفعل كما هو الشأن مع خارجیة

،أما التأویل فعلى القائمة على أطروحة قبلیةالنصوص الدینیة أو ما تقتضیه النصوص 

، وكل مدلول یتم انتقاؤه لیس سوى الوقائع ذاتهاداخلیة منبعثة من العكس من ذلك حجة

.شحنة انفعالیة یمكن استبدالها بشحنة أخرى ستأتي بها سیرورات تأویلیة لاحقة

بین التأویل الدلالي الذي یتبناه، وبین من خلال ابراز الفروق ویركز إیكو على الاستعمال 

.تأویل التحلیل النفسي كما تناوله فروید وتلامذته

لنفرض أن النص أُنتج في مرحلة لم تكن قد شاعت فیها مكتشفات التحلیل :"یكوإیقول

"وبتنظیمه التركیبي الممیزبكثرةدالنفسیة، وأن هذا النص بتوظیفه لاستعارات  تترد

التحیین الدلالي لكل ما یرید كاستراتیجیة "ویحدد إیكو معنى التأویل في جل كتبه بأنه هو 

1"رئه النموذجيقوله من خلال مشاركة قا

.27الإدریسي رشید، م س ذ، ص-1
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وتبعا لذلك فاستخراج هذه المظاهر اللاشعوریة لا یمت إلى المشاركة التأویلیة بصلة، بل إنه 

، القفز ینتمي إلى مرحلة تتلو مرحلة التحیین الدلالي التي لا یمكننا في اطار تصور إیكو

قات بین علیها والمرور مباشرة إلى تحلیل ینشد البحث عن البنیات اللاشعوریة، أو العلا

الإدیولوجیات في النص وأسالیب المؤلف والوضع الإقتصادي، لذلك فإن إیكو یرى بأن 

التحلیل النفسي رغم غناه وأهمیته ینتمي إلى استعمال النص لأهداف توثیقیة ویتموضع في 

1.مرحلة تعقب تحیینه الدلالي

لیس معنى هذا أن كل تحلیل نفسي من نمط فرویدي یمكن عده استعمالا للنص، إذ هناك 

وتغنیها مفاهیم أخرى مع تركیزها على تحلیل قراءات تستثمر مفاهیم من التحلیل الفرویدي 

.النص ولا شيء غیر النص

:التأویل والمعنى الحرفي.2

ي ذلك لا تحترم مقصدیته ولتفادیكو یرفض أي استعمال للنص أو قراءةكما أشرنا إلى أن إ

، حیث ذهب إلى أن أیة عملیة تأویلیة لا یمكن أن تنطلق إلا فقد عمل على الدفاع الحرفي

على المستوى الأول ، فالتأویل في نظره یجب أن یستندبعد التسلیم بالمعنى الحرفي للنص

وجد معنى حرفي أي المستوى الحرفي للملفوظات، وذلك لأنه داخل حدود كل لغة ی:للمعنى

2.ها لكل مفردةنى الذي تقدمه المعاجم في بدء شرحللمفردات المعجمیة،وهو ذلك المع

.نفس المرجع، نفس الصفحة-1
.29المرجع ننفسھ، ص-2



النظـــــــــــريطارالإ

-69-

ن یكو بتبنیه لهذا المبدأ یحتمي وراء موقف محافظ أقرب ما یكو إقد یبدو للوهلة الأولى أن 

، والتي كانت ترى بأن ربعة التي سادت في القرون الوسطىنظریة التأویلات الأمن مواقف 

.یجب أن تستند على المعنى الحرفيالتأویل الباطني والتمثیلي والأخلاقي كلها تأویلات

:تفنید التأویل الخاطئ .3

یكو ول بصلة، یحاول إ، التي لا تمت إلى النص المؤ ایة النص من التأویلات الفضائحیةلحم

بریره أو بأنه یتعذر تتبیان أن هناك حالات یتفق فیها الجمیع في حكمهم على تأویل ما 

المعرفي، ومن ، ونتیجة لتبنیه قیودا مستقاة من علم النفسفلأن للتأویل حدودا،الدفاع عنه

ن كل ذلك یحتم إ، كالأطر والمدونات والموسوعة والانتقاءات السیاقیة،فالذكاء الاصطناعي

1.رق حدود التأویل ولا تحترم قیودهیكو رفض كل الأنواع التي تخإعلى 

بعض هذه التأویلات خاطئ بالتأكید، ، فكل التأویلات مشروعة بالتساوين فلیس صحیحا أ"

، إن هناك بعض إغفال أو ترك أوجه أخرى في الظلبراز وجه نص ما عادة ما یعنيوإن إ

."تمسك بعمق أكبر بنیة في نص ما)على عكس تأویلات أخرى(تي التأویلات ال

II.2.6.السیمیاء التأویلیة:

رها نشاطا معرفیا بالغ الأهمیة والخصوصیة من حیث التأویلیة باعتباتنطلق السیمیائیة 

، تجدها في سیمیائیات الظاهراتیة من تصورات نظریة دلالیة وجمالیةالامتداداتالأصول و 

،لكن سیمیولوجیا بارث منطلقا لهااس و ریموالثقافي عند إیكو ولوتمان وغالتسنین السرديو 

.منطلقات، بل حاول التفاعل معهایس هذه الالناقد  سعید بنكراد  لم یعد حب

.30المرجع نفسھ، ص -1
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فه د بالنظریة السیمیائیة خطابا نظریا حول الظواهر التأویلیة حیث تباشر النص بوصصونق

، فهي بذلك آلیة نقدیة وتهتم بكل مجالات الفعل الإنساني، خزانا من الامكانیات الدلالیة

نفعالات وانتهاء لأكبر الأنساق لمقاربة مظاهر وتجلیات السلوك الإنساني بدءا بأبسط الا

إنتاج الدلالة الادیولوجیة وهي مجموعة من المفاهیم المنظمة التي تمكن من وصف آلیات

، لا بد ملیة، ولفهم ما تدل علیه هذه السیرورة  في أبعادها النظریة والعداخل موضوع ثقافي

لال سیرورة  من خیث لا وجود لمعنى إلالمستویات الدلالیة التي تحتضنها حمن تحدید ا

المفهومة المجردة والمتصلة والمعزولة عن أي سیاق إلى كیانات  ومستویات هتنقله من حدود

.لالها هذا المعنىوسة یستثمر من خملم

إن هذه  الخاصیة تجعل من السیمیائیات التأویلیة نشاطا معرفیا متكاملا وهو نشاط لا 

النشاط نموذجا تأویلیا یقتصر على ممارسة محدودة دون غیرها بل إننا نلتقي داخل هذا 

یة في أبعادها الفردیة ، یأوي إلیه كل الوقائع  الدالة التي تنتجها الممارسة الإنسانوتحلیلیا

.والجماعیة

هتم لهذا نجد السیمیائیات التأویلیة كما یشتغل جهازها المفهومي تنفرد بموضوع محدد فهیت

بدل الاقتصار على ما هو ما ینتمي إلى التجربة الإنسانیة،، وكل بكل الظواهر الثقافیة الدالة

ن إرى فخ، وبعبارة ألإنسان  تشكل موضوعا للسیمیائیاتإن كل مظاهر الیوم ا(لساني فقط 

عن هذه الثقافة وتكشف عن ما تضعه الثقافة بین أیدینا هو في الأصل علامات تخبركل 

الطقوس استقبال الضیوف وإشارات المرور و ، فالضحك والبكاء والفرح واللباس وطریقة هویتها
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،وكذلك النصوص الأدبیة والأعمال الفنیة كلها تناولها فیما بیننانلأشیاء التي الاجتماعیة وا

.)د إلیها في التواصل مع محیطناستنعلامات ت

II.3.الرمز:

ما دمنا أخذنا في ھذه الدراسة زاویة توظیف الرمز في تأویل الأحلام، فإنھ من الواجب أن 

.نبین معنى الرمز، خصائصھ ووظائفھ

II.3.1.مفھوم الرمز:

، (Sun-bolon)مأخوذة من الیونانیة Symboleالرمز المعلوم عند الباحثین أن كلمة و

وتعني قطعة من الخزف أو الخشب تقسم بین شخصین بید كل واحد منھما قسم یدل على 

ھویتھ ویثبت طبیعتھ صلتھ بالآخر، لذلك یتضمن تعریف الرمز معنیي الفصل والوصل في 

وتدل (Ballein)وھي تأتي قبل الفعل تعني دائما فعل الجمع، (Sun)الوقت نفسھ، إذ 

ألقى أو رمى مصافة، وقد استعملت الرموز في الیونان القدیمة باعتبارھا :حرفیا على

1.علامات یتسنى للآباء بواسطتھا العثور على أبنائھم المعروضین للبیع

Gilbert)بسام الجمل في معرض حدیثھ عن المعنى الرمز ودلائلھ قراءة وینقل الباحث 

Durant)بھ معتمدا في ذلك على كتا« L’imagination symbolique أن الرمز «

".الجامع بین الأزواج المتقابلة"یمثل (Sunnbild)في اللغة الألمانیة 

2:ومن ثمة أن الرمز یعني أمرین متلازمین ھما

 الحس(Sunnsens)الوعي الذي یدرك الأشیاء ویجزئھا بدقة.

المادة الأولى أي الصورة(Bind image) التي تنبعث من عمق اللاوعي

(L’inconscient).

C.G))كارل غوستاف یونغ(وحقیقة الأمر أن ھذا التقسیم یعود إلى  .Jung) فھو یعتبر ،

ومناھج مالرمز مؤلفا من وعي یكون في قسم مھم منھ جمعیاّ بما أنھ متشكل من العادات والقی

.18، ص2011القاھرة، /1ط، رؤیة للنشر والتوزیع،من الرمز إلى الرمز الدینيبسام الجمل، -1
.21المرجع نفسھ، ص-2
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في نھایة الأمر سوى اللبیدو المعرفة واللغة التي یتعلمھا المرء، ومن لاوعي لیس 

libido)(في اصطلاح علم النفس.

ولأن العلامات المرئیة التي یزخر بھا الحلم لا تخرج بالأساس عن عادات وقیم الحالم ولغتھ، 

التھ النفسیة إجمالا، فإنھ ھنا یبدأ یظھر لنا جلیا شیئا فشیئا الرمز في الحلم، لكن ھل حوكذا 

أصلھ الاشتقاقي في اللغات الھندوأوروبیة فقط؟یقتصر معنى الرمز على 

1:والحقیقة أن الأمر لیس كذلك بل ھنا تصوران آخران للرمز، ھما

L’analogieالتماثل الرمزي :الأول emblématique)( من قبل اعتبار الحمام رمزا

.للسلام والأسد رمزا للشجاعة

.زیائیةالعلوم الفییاضي وھذا ما نجده في الرمز المنطقي الر:الثاني

، والثاني (Concrétisation)والفرق بین التصورین أن الأول لھ علاقة بالمعاني الحسیة 

.(Abstraction)لھ علاقة بالمعاني التجریدیة 

المفاھیممع العدید من ویبدو لنا من خلال ھذا العرض من أن معنى الرمز خصب ومترابط 

ولكي نخرج الرمز من ھذا التشابك نمیز بینھ وقد یصل إلى حد التشابك،، والمصطلحات

:وبین ھاتھ المفاھیم،  ویمكن إثبات ھذا من خلال الفروقات التي نذكرھا فیما یلي

:(Allégorie)الفرق بین الرمز والمجاز 

مادیاّ على حقیقة مجردة، ومن ثمّ تنشأ الصور التي یمكن إدراك اً اءإذا كان المجاز یضفي ردَ 

ا یسیرا، ونجد ھذا أي المجاز التي یقوم التواصل بین أفرادھا على المشافھة، إدراكمعانیھا 

أما الرمز على نقیض المجاز یظھر في لغة لا یمكن تعویضھا بشكل آخر من أشكال التعبیر، 

ومن ثمّ فإن عملیة .قائلھا وطریقتھ في القول:فھناك طرفان ضروریان في تلك اللغة ھما

وبطیئة وربما تفضي إلى أن یفقد الرمز قوتھ خاصة في التي یرتبط تفسیر الرمز عملیة شاقة

2.فیھا ذلك الرمز بالتجربة الدینیة

وضمن التوجھ نفسھ یشدد یونغ :"وقد نقل الباحث بسام الجمل تصور یونغ في ھذا الباب فقال

على أن الرموز لیست مجازات ودلائل لغویة تعوض شیئا معروفا، بل على نقیض ذلك تعبر 

الرموز عن وقائع أو أحداث غیر معروفة من الإنسان بالقدر الكافي وربما تكون معرفتھ 

المقصود بھ الطاقة النفسیة:اللبیدو.
.22بسام الجمل، م س ذ، ص-1
.23المرجع نفسھ، ص-2
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القادرة (image)ماما، ولذلك فإن الرمز في أطروحة یونغ ھو الصورة بحقیقتھا معدومة ت

."الإنسانیة(esprit)أكثر من غیرھا على فھم طبیعة النفس 

وھذا التصور یزید من قوة إشكالیتنا البحثیة لأن منتھى تأویل الأحلام من خلال توظیف 

معروفة، أي كانت الرمز ھو عبارة عن وقائع وأحداث أصبحت معروفة بعدما كانت غیر

.مرموزة فقط

الصورة بالمفھوم )المؤول(وكأن الرموز الكامنة في العلامة المرئیة للحلم تعطي للمعبر 

الیونغي لكي یصل إلى حقیقة التأویل وبالتالي إلى معرفة الطبیعة النفسیة للحالم، ولذلك 

الاطلاع علیھا ولا البوح تنكشف للمعبر من حال الحالم أسرارا، كان یظن الحالم أنھ لا یمكن 

بھا، ولعل ھذه النقطة بالذات  ما تجعل للرمز خطورة وأھمیة، وھذا أیضا ما یجعل الإمساك 

.بالرمز حالة في غایة الصعوبة

:(Signe)الفرق بین الرمز والدلیل اللغوي 

یتألف الدلیل اللغوي حسب فاردینو دي سوسیر من تعبیر صوتي أو صورة سمعیة ومضمون 

signifiantبالدال ، یسمى التعبیر الصوتي في نظریة سوسیر)ذهنیة(صورة مفهومیة أو 

، ویرتبط الدال بالمدلول ارتباطا signifieلمدلولفي حین یسمى المضمون المفهومي با

بنیوي بحیث أن ما یمثله الأول یحیل ویستدعي في الوقت ذاته ما یمثله الآخر، إن كلا من 

وقد أقام یونغ فرقا واضحا بین 1مترابطان ومتحدان ویشكلان معا حلقة الدلالة،الدال والمدلول 

الدلیل اللغوي والرمز، باعتبار أن الدلیل اللغوي هو دائما أقل دلالة من المتصور 

(Concept) الذي یمثله، مقابل إحالة الرمز بصفة دائمة على مضمون أكثر اتساعا من

وقد وضع یونغ فرقا واضحا بین الدلیل اللساني الذهن، الفوري البدیهي الحاصل في معناه 

.66ص ، المؤسسة الجزائریة للطباعة، الجزائر،رات في اللسانیات العامةضمحاترجمة یوسف غازي، .سوسیر-1
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والرمز، وقد اعتبر الدلیل اللغوي دائما أقل دلالة من المتصور الذي یمثله، مقابل إحالة 

الرمز بصفة دائمة على مضمون أكثر اتساعا من معناه الفوري والبدیهي الحاصل في 

.الذهن

:الفرق بین الرمز والشعار

وبخصوص العلاقة بین الرمز والشعار، فإنها تقوم على الإختلاف ذلك أن الشعار صورة 

مرئیة تعاقدت المجموعة علیها للإشارة إلى فكرة أو إلى كائن مادي أو معنوي من مثل 

اعتبار العلم شعارا للوطن، وحسب دوران فإنه یمكن الانتقال من الرمز إلى الشعار في اتجاه 

L’emblème)باحث مثالا على ذلك وهو أن الشعار المسیحي واحد، وقد ضرب ال

christique) مهما كان شكله لا یمكن أن یتحول إلى رمز للصلیب(Symbole de la

croix)1.، بل العكس هو الصحیح

:الفرق بین الرمز والنسق

وقد وضع دوران فارقا مفهومیا واصطلاحیا بین الرمز والنسق، حیث یعتبر النسق هو 

، ویؤكد على "الرمز الوظیفي"وهنا یكون النسق بمثابة "التعمیم الدینامیكي والشعوري للصورة"

الصادرة عن الإنسان، ویربط أیضا واعیةنسق هي عقد الصلة بین الحركات اللاأن وظیفة ال

.بین ردود الفعل والتمثّلات الرمزیة

"النموذج الأصلي"و "لنسقا"دوران أن یقیم مقابلة بین اً على ما تقدم أمكن لوبناء

(Archétype) ،النسق الإرتقائي"من ذلك أن من ناحیة والرمز من ناحیة أخرى"(Le

.28المرجع نفسھ، ص -1
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schéme ascensionnel)للسماء یتصفان بالثبات، أما الرمز الذي "النموذج الأصلي"و

.یحل محلهما، فإنه قد یتجلى في أشكال عدیدة من قبیل سهم طائر أو طائرة نفاثة

أن الصورة یمكن أن تكون دلیلا في معناها اللساني وقد تنطوي على قیمة "یونغ"بین وقد 

، فصورة العجلة المرسومة على خوذة والتي تشیر إلى عامل في السكك الحدیدیة لا رمزیة

تعدو أن تكون دلیلا، ولكن حین توضع صورة العجلة في علاقة مع الشمس أو مع الدورات 

تبارها طریقة من ینئذ قیمة رمزیة، وفضلا عن ذلك فإن الصورة باعالكونیة، فإنها تكتسب ح

1.طرق التعبیر الرمزي تغني عن كلام مفهومي مطول أحیانا

II.3.2.الرمز سیمیولوجیا:

یقول كلود لیفي ستروس بأن الإنسان كان كلما انكفأ على استجلاء غوامض هذا الكون إلا 

2.یوزعه على الأشیاء وفق قوانین الفكر الرمزيووجد نفسه حیال فائض من الدلالة الذي 

ومن منطلق التفاعل مع الرمز فقد استطاع أن یحول أجدادنا إلى أشخاص متفاعلین، نبعت 

من خلالها جمیع الحضارات واستمرت، كما لعبت دورا كبیرا في تراكم التراث البشري وفي 

شتق معناها ووظیفتها الأساسیة نمو الثقافة وتطورها، فالرموز عبارة عن أشیاء تدل وهي ت

من إجماع الجماعة التي تستعملها على مدلولات معینة، أي أن التعابیر الإجتماعیة لدى 

3.لدى الجماعةالجماعة هي التي تحدد الأشیاء والمعاني التي تدل علیها الرموز المستعملة 

.30م الجمل، م س ذ، صبسا-1
دار محمد على الحامي للنشر، تونس، بدون تاریخ، س،-ل-الأنتروبولوجیا البنیویة أو الحق في الإختلاف من خلال أبحاث كمحمد بن حمودة، -2

.103ص
.29، ص1998، عالم الكتب، مصر، ، تاریخ أزیاء الشعوبثریا نصر-3
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الدلائل التي صنفتها كل ولكن مفهوم الرمز سیمیولوجیا سیكون التعامل معه، كنوع من أنواع 

من المدرستین الفرنسیة والأمریكیة، ولكن قبل الخوض في هذا التصنیف یجب التعرف على 

:معنى الدلیل في علم اللسان وكذا في السیمیولوجیا

الدلیل في علم اللسان:

هو الذي أطلقه دي سوسیر على التولیف بین المتصور الذهني والصورة الأكوستیكیة 

، واستنتج منها احدى خواص اللغة المركزیة وهي خاصیة التقطیع المزدوج، وتفرع )السمعیة(

لیجمع بینهما رابط (Signifie)، ومدلول (Signifiant)الدلالة اللغویة المستمر إلى دال 

.اصطلاحیة وتعاقدیة بین أعضاء الجماعة اللغویةاعتباطي، أي علاقة متمثلة في كونها 

الدلیل في السمیولوجیا:

إذا كان الدلیل في علم اللسان اعتباطیا، فإن الأمر یختلف فیما یخص الصور البصریة 

والصوتیة مثل الصورة الفوتوغرافیة، الصورة المتحركة والضجیج بحیث أن علاقتها بالواقع 

لیست كلها اعتباطیة وإنما قد تكون جزئیا أو كلیا معللة، كإشارات قانون المرور مثلا، التي 

، أو جزئیة )الأحمر، الأخضر، الأصفر(تكون إما اعتباطیة بأضوائها الثلاثة یمكنها أن

1.معللة

وانطلاقا مما سبق ذكره نتطرق إلى التعرف على مفهوم الرمز من خلال تصنیفه في كل من 

:المدرستین الفرنسیة والأمریكیة

، حولیات جامعة الجزائروالسیمیوطیقا، دراسة ابستیمولوجیة وتصنیف مختلف الدلائل، )علم السیمیاء(محمود ابراقن، اللسانیات والسیمیولوجیا -1
.90، ص1996، 2، ج09العدد 
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قة قیاس ثابتة ففي التصنیف الفرنسي یعرف الرمز بأنه الاشارة الاتصالیة التي تسجل علا

1.داخل ثقافة معینة مع العنصر الذي تمثله

، والذي یعبر عن وجود خطر )المنعطف الخطیر(الذي تتضمنه لافتة المرور (Z)كشكل 

المنعرج الطریق، علاقة )ب(شكل اللافتة والعنصر )أ(كون بذلك بین العنصر یمحتمل، ف

رمزا عكس الدلیل السیمیولوجي الفرنسي (Z)طبیعیة وطیدة، ففي هذه الحالة یعتبرالشكل 

.الذي لا تجمع بین طرفیه علاقة قیاسیة تشابهیة

أما مفهوم الرمز في التصنیف الأمریكي، فهو عكس ما نصت علیه المدرسة الفرنسیة، فهو 

إلى أي علاقة قیاسیة أو أیقونیة تربطه مع الواقع، اعتباطي أو عرفي غیر معلل ولا یستند 

2.الدلیل اللساني السوسوريك للیعادل بذ

ي فلا بأس أن على طبیعة العلاقة القیاسیة بین الرمز والواقع في التصنیف الفرنسوبناءاً 

في التصنیف الأمریكي، ألا وهو الأیقونة، التي تدخل بدورها في علاقة نشیر إلى ما یعادله

.تشابه مع الواقع الخارجي وتظهر نفس خصائص الشيء المشار إلیه

I.3.3.خصائص الرمز:

والفینومینولوجي، ورصدنا لرمز من المنظورین الأنثروبولوجي قد ارتأینا ذكر خصائص ا

:خمس خصائص كبرى یمكن أن تتصف بها الرموز، وتتمثل هذه الخصائص في مایلي

.88المرجع نفسھ، ص-1
.90المرجع نفسھ، ص-2



النظـــــــــــريطارالإ

-78-

التلبس بالوجود الإنساني:أولا:

لذا یستحیل غیاب الرموز عن ، إذ لا سبیل إلى الكلام على الرموز خارج الحیاة الإنسانیة

.أیّة وضعیة وجودیة للإنسان في الكون

قد تكون العلاقة في الرمز بین الرامز :ثانیا(Le symbolisant) والمرموز إلیه

(L symbolisé) نازعة إلى شيء من الثبات، من ذلك القبة في المسجد أو

الخیمة لدى البدو الرحل ترمز دائما إلى السماء، ولكن الثبات المشار إلیه في 

العلاقة بین مكوني الرمز لیس ثابتا مطلقا، بمعنى أن للرمز  معنًى بدیهیا ومتفقا 

1.أخرىالأصلي معانيعلیه ولكن بالإمكان أن تضاف إلى ذلك المعنى 

للرمز معقولیته الخاصة ومنطقه الممیز له:ثالثا:

اللون الأحمر یرمز (لیست محایدة أو اعتباطیة، )في قانون المرور(فرمزیة الألوان 

، ومن ثمة فإن الرمز لا یقوم )إلى الخطر، بینما یرمز اللون الأخضر إلى الأمان

2.مهما تعددت دلالاتهالاعتباطدائما على 

خضوع الرمز لمبدأ التصنیف:رابعا:

:فهي تتوزع على مراتب عدیدة أهمها

الرمز الحي والرمز المیت:

 سائر الحیوانات، إذ التواصل بینھا إشاريّ بالأساسالتواصل الرمزي ممكن أو حاصل بین البشر، ولكنھ متعذر بین.
.33بسام الجمل، م س ذ، ص-1
.34المرجع نفسھ، ص-2
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ذلك أن الرمز الحي هو الذي یمد المرء بمعنى یحسه دون أن یدركه بدقة ودون أن یتمكن 

وحینئذ ، وجود تلازم بین الرمز واللاوعي، "یونغ"منه تمكنا، وهذا ما یستدعي، مثلما یرى 

:حیث یقولیبقى الرمز حیا ما بقیت الإحاطة بمعناه الكلي إحاطة جزئیة، 

« Le symbole traduit un fragment essentiel de l’inconscient, et plus ce

fragment est répandu, plus est général aussi l’effet du symbole,

puisqu’il fait vibrer en chacun la corde commune »1

أما الرمز المیت فهو یصبح كذلك حین یعثر مستعمله على العبارة الدالة على شيء یبحث 

.عنه، وعندئذ یموت الرمز ولا تكون له إلا قیمة تاریخیة

 وبین ألا تكون كذلك، فكلما كان الرمز قدیما كونیةتوزع الرموز بین أن تكون

.وأصیلا نزع إلى أن یكون جمعیّا وكونیّا

الرمز البسیط والرمز الصمیم(Le symbole authentique) هو ، فالرمز البسیط

فإنه یتوفر على ثلاثة أبعاد حسب "الصمیم"الرمز المیت كما ذكرنا سابقا، أما الرمز 

(PaulRicoeur)فهو في الوقت نفسه ،:

 كوني(Cosmique)لأنه یتجلى في العالم المرئي المحیط بنا.

 حلمي(Onirique)أنه ینتمي إلى عالم الأحلام، إذ الرمز متجذر في الذكریات أي

.والحركات التي تظهر في أحلامنا معبرة عن سیرتنا الحمیمة تعبیرا واضحا

 شاعري(Poétique)لأنه یُتوسل إلیه بواسطة اللغة.

قابلیة الرمز للتأویل:خامسا:

.34المرجع نفسھ، ص -1
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معاییر دقیقة تختلف بمعنى أن الرمز لا معنى له ما لم یخضع لعملیة تأویلیة حسب

1.لقات المؤولین الفكریة والمنهجیةباختلاف منط

II.3.4.وظائف الرمز:

»في مؤلفه(J.Chevallier)لقد حدد Dictionnaire des symboles تسعة وظائف «

2:نعرضها كالتالي

.F)الوظیفة الاستكشافیة .1 Exploratoire):

للمجموعة، ویوسع من مجال الوعي ومداه، حیث یكشف الرمز عن المغامرة الروحیة للفرد أو 

أن الإنسان یستعمل التعابیر الرمزیة كلما عجز عن صوغ تعریفات أو حدود لمتصورات 

.عدیدة، أي إنّه یلوذ بالرمز للتعبیر عما لا یرى أو عما یخرج  عن حدود الرمز

.F)الوظیفة الاستبدالیة .2 de substitut):

شكل مجازي معین یحل محل سؤال أو صراع أو رغبة یبقى جمیعها لإن الرمز من خلا

معلقا في اللاوعي، ویحقق الرمز عبر هذه الوظیفة إشباعا أو یوفر جوابا یستبدل به سؤالا 

.أو رغبة دفینة في اللاوعي

.F)الوظیفة الوسائطیة .3 Médiatrice):

ة، فیمد جسورا بینها إنه یصل یعید الرمز جمع عناصر الوجود أو النفس المنفصلة والمتنافر 

وبین الطبیعة والثقافة، وبین الواقع والحلم، وبین بین السماء والأرض، وبین المادة والروح، 

.الوعي واللاوعي

.37المرجع نفسھ، ص-1
.64المرجع نفسھ، ص -2
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بل إنه توازن ومن ثم یمثل الرمز عاملا من عوامل التوازن، هو عند الفحص توازن نفسي،

.الشخصیة الإنسانیة

:وظیفة توحید.4

توحیدیة، ذلك أن الرموز الأساسیة تختزل التجارب الإنسانیة برمتها، ثم إن للرموز قوى 

الرموز تحقق تألیفا للعالم بأن تظهر وحدته الأساسیة في مختلف أبعاده، كما أن الرموز 

.تصل الإنسان بالعالم، فلا ینتابه شعور بكونه إنسانا غریبا في الوجود

:الوظیفة البیداغوجیة والعلاجیة.5

Force)مرض لدى الإنسان بأن قوى فوق فردیة یوجد ال sur-individuelle) تشاركه

حیاته، إذ الرمز یجعل الطفل أو الرجل یحسان بأنهما لیسا كائنین معزولین عن المجموعة 

یستجیب لرغبات مختلفة من أو تائهین في الوجود الفسیح، ومن ثمة یعبر الرمز عن واقع 

رمز حقیقة یعسر تعریفها ولكن المرء یحس بها، إنها حب المعرفة وطلب الأمان، ففي ال

.بمثابة الطاقة النفسیة التي تؤكد للفرد انتماءه للمجموعة

:وظیفة اندماج اجتماعي.6

لما كانت لكل مجموعة بشریة ولكل حقبة تاریخیة رموزها المحددة، فإن التفاعل مع تلك 

الرموز یعني مشاركة المجموعة في مشاغلها وأحلامها وقیمها، ولذلك یمكن القول إن الحقبة 

مجتمع من الرموز هوالتاریخیة المیتة هي حقبة بلا رموز، باعتبار أن المجتمع العاري 

لها رموز مآلها الموت الحتمي، وإزاء هذا یمثل الرمز وسیلة حضارة لیس میت، بل إن كل 

فعالة ومجدیة لتحقیق التفاهم والتواصل بین الأفراد والجماعات، لذلك فإن كل من یدرك 
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المعاني الرمزیة عند فرد أو جماعة یتمكن لا محالة من معرفة أعماق ذلك الفرد أو تلك 

.الجماعة

.F)وظیفة رجع الصدى .7 de résonance):

إن مقصد علم الاجتماع من التمییز بین الرموز الحیة والرموز المیتة هو التنبیه إلى أن 

لذلك أن الصورة عامة تكون الرموز المیتة لیس لها صدى في الوعي الفردي أو الجمعي، 

میتة أو حیة حسب رجع صداها في نفس المتقبل الفرد أو الجمهور العریض في ضوء القیم 

.یدین بهاالتي

.F)وظیفة تعالٍ .8 Transcendante):

إن الصلة المتوازنة بین الاجتماعي والفردي لا تتحقق إلا في ضوء تألیف منسجم بین 

المتطلبات التي غالبا ما تكون متباینة لدى الفرد أو الجماعة، وهنا تكون للرمز قدرة فائقة 

على التألیف وخلق التناغم بین العناصر المختلفة وحتى المتقابلة منها، ومن ثم ینهض الرمز 

، إذ یعني التعالي في هذا "یونغ"لتعالي بالمعنى الإصطلاحي للكلمة في تفكیر بوظیفة ا

ن الرمز یمد جسور أأي (بتأثیر هذه الوظیفة السیاق تحدیدا المرور من موقف إلى آخر 

).التواصل بین القوى المتعاكسة من أجل تجاوز ما بینها من تقابل

:وظیفة محول للطاقة النفسیة.9

Le)باستطاعة الرمز التعبیر عن أعماق الأنا  moi) وترجمة صورتها وتحدید شكلها، إنه

.ینمي السیرورات النفسیة بواسطة الطاقة التأثیریة للصور
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إن الملاحظ لهذه الوظائف یدرك أهمیة الأدوار التي یؤمنها الرمز في حیاة الفرد أو 

والدینیة، ومن شأن ذلك أن یعزز صحة المجموعة قي مختلف الأبعاد النفسیة، الاجتماعیة

خاصیة مركزیة في حیاة الإنسان عامة ومكون محوري الأطروحة القائلة بأن التفكیر الرمزي  

.هة نظر أنتروبولوحیةجمن مكونات ذاته من و 
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III.الجانب التطبیقي:

III.1.ترجمة ابن سیرین:

:مولده ونشأته

ولد محمد ابن سیرین في خلافة عثمان بن عفان رضي االله عنه، وقد كان والده مملوكا 

وهي بلدة (لأنس الصحابي رضي االله عنه، حیث كان من نصیبه بعد معركة عین التمر

).رضي االله عنهغربي الكوفة، افتتحها خالد بن الولید في خلافة أبي بكر 

:علملطلبه ل

نشأ محمد بن سیرین في بیت تحوطه التقوى والورع، واتصل بمجموعة كبیرة من الصحابة 

مثل زید بن ثابت، وعمران بن الحصین، وأنس بن مالك، وأبي هریرة، عبد االله بن الزبیر، 

.وعبد بن عباس، عبد االله بن عمر

أقبل ابن سیرین على هؤلاء الصحابة الكرام ینهل من فقههم وروایاتهم لحدیث النبي صلى االله 

.ثلاثین صحابیاعلیه وسلم، قال هشام بن حسّان أدرك ابن سیرین 

ومن تلامیذه قتادة وأیوب ویونس بن عبید، وبن عون، وخالد الحذاء، وهشام بن حسان، 

ن میمون، وجریر بن حازم، وأبو زیاد محمد بن وعوف الأعرابي، وقرة بن خالد ومهدي ب

.سلیم، ویزید ابن ابراهیم الدستري، وعقبة ابن عبد االله الأصم، وغیرهم خلق كثیر

:له"تفسیر الأحلام"نسبة كتاب 

المنسوب لابن سیرین، "تفسیر الأحلام"من المشهور عند العامة والمتداول بینهم كتاب 

ل لیس من تألیف ابن سیرین فمع كثرة ثناء العلماء على ابن والصحیح أن هذا الكتاب المتداو 

.سیرین في تراجمهم له لم یذكر أحد منهم قط أنه ألف كتابا لتفسیر الأحلام

هذا إضافة إلى أن ابن سیرین وبرغم معرفته للكتابة فإنه لم یكتب بنفسه بل كتب عنه 

تب حذّر منها العلماء ك"تلامذته، وقد تكلم مشهور  ابن حسن آل سلیمان في كتاب 

كلاما عن صحة نسبة هذا الكتاب لابن سیرین، وكذلك في كتاب )"ص284-ص275(

خلص إلى عدم صحة الكتاب إلى ابن سیرین، والصحیح "منتخب الكلام في تفسیر الأحلام"
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الشافعي عبد الملك "المشهور بین العامة حالیا هو للعالم الفقیه "تفسیر الأحلام"أن كتاب 

".ه407الغركوشي النیصبوري المعروف بأبي سعد الواعظ المتوفى عام محمد

:وفاته

قال ابن عون كانت وصیة ابن سیرین لأهله وبنیه أن یتقوا االله ویصلحوا ذات بینهم وأن 

ن كانوا مؤمنین، وقال غیر واحد مات محمد ابن سیرین بعد الحسن إیطیعوا االله ورسوله 

.عاما77ومئة توفي بعد عمّر حتى بلغ البصري بمئة یوم سنة عشرة 

III.2-قراءة عامة لكتاب ابن سیرین:

III.2-1- مقدمة الكتابشرح:

الحمد الله رب العالمین وصلى االله على سیدنا أجل المرسلین محمد وعلى آله وصحبه (

.الطیبین، الطاهرین وعلى أصحابه الكرام المنتخبین

:اعلم وفقك االله أن مما یحتاج إلیه المبتدئ أن جمیع ما یُرى في المنام على قسمین

الرؤيا من  :"فقسم من االله تعالى، وقسم من الشیطان، یقول الرسول صلى االله علیه وسلم 

").االله والحلم من الشيطان

عالى، ثم قسم كل ما للدلالة على أن هذا علم وأنه یُنال بتوفیق االله ت"اعلم"بدأ مقدمته بلفظة 

، اعتمادا على قول النبي صلى االله علیه وسلم المروي )رؤیا وحلم(یُرى في النوم إلى قسمین 

.في صحیح البخاري ومسلم

خلقا والمضاف إلى االله تعالى من ذلك هو الصالح، وإن كان جمیعه أي الصادق وغیرها، (

لبشارة والنذارة، وهو الذي قدره من ذلك هو الصادق الذي جاء باالله تعالى، وأن الصالح 

فساقالنبي صلى االله علیه وسلم جزاءا من سنته وأربعین جزءا من النبوة، وأن الكافرین و 

المؤمنین قد یرون الرؤیا الصادقة، وأن المكروه من المنامات هو الذي یضاف إلى 

فاعلوعد الشیطان، الذي أمر الرسول صلى االله علیه وسلم بكتمانه والتفل عن یساره و 

ذلك أنه لا تضر، وأن ذلك المكروه ما كان ترویعا أو تحزینا باطلا أو حلما یؤدي إلى 
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الفتنة والخدیعة والغیرة، دون التحذیر من الذنوب والتنبیه عن الغفلات، والزجر من 

).الأعمال المهلكات

منها یضاف لقا الله تعالى، غیر أن الصادقخي المنام فهنا یبین ابن سیرین أن كل ما یرى 

إلى االله تعالى یریه عباده مؤمنهم وكافرهم، وهو الذي یعد جزءا من النبوة، لأنه في غالبه 

یحمل رموزا غیبیة یؤولها المعبر بما یراه مناسبا لتفكیكها، أما المكروه منها فیضاف إلى 

.الشیطان لأنه الآمر بالفحشاء بل والداعي للمكروه من تلك الأحلام

ینبغي فعله لمن رأى ما یكرهه، وهو الكتمان فدل ذلك على أنه لا یفسر، فأخرج ثم وجه لمن 

.ابن سیرین بهذا قسم من التفسیر وترك قسما آخر وهو المضاف الله تعالى وهو الرؤیا

إذ لا یلیق ذلك بالشیطان الآمر بالفحشاء، وإنما اضافة أباطیل الأحلام إلى الشیطان على (

ن االله سبحانه هو الخالق لجمیع ما یُرى في المنام من خیر أو أنه هو الداعي إلیها، وأ

شر وأن الاختلاف الموجب للفعل مضاف إلى الشیطان، وكذلك ما تراءى من حدیث النفس 

).وآماله، وتخاویفها وأحزانها مما لا حكمة فیه تدل على ما یؤول أمر رائیه إلیه

لمنام من خیر أو شر، وهذا یقابل البشارة ففي هذه الفقرة أكد مرة أخرى أن كل ما یُرى في ا

وبین مالا یوجب فعل هو المضاف إلى الشیطان، وأضاف شیئا جدیدا وهو حدیث ، والنذارة

"النفس آمالها وتخاویفها وأحزانه، وقوله یدل على عدم وجود الرموز الدالة "مما لا حكمه فیه:

نه یرى الرؤیا علامة حاملة لمجموعة على حقائق تأویلیة یمكن استنباطها، وهذا إشارة قوة، أ

، وقال بعدها لفظة "تدل"، وعلل ذلك بلفظة المشفرة تحتاج في مجملها لتفكیكمن الرموز

.وهي لفظة من مفاهیم السیمیائیة التأویلیة خاصة عند أمبیرتو ایكو"یؤول"

ذلك في وكذلك ما یغشي قلب النائم الممتلئ من الطعام أو الخالي منه كالذي یصیبه عن(

الیقظة، إذ لا دلالة منه ولا فائدة منه ولیس للطبع فیه صنع، ولا للطعام فیه، ولا للشیطان 

مع ما یضاف إلیه فیه خلق، وإنا ذلك خلق االله سبحانه، قد أجرى العادة أن یخلق الرؤیا 

).الصادقة عند حضور الملك الموكل بها فتضاف بذلك إلیه
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سر ما یعرض للنائم حال نومه على الجوع أو الشبع، هنا أضاف إلى القسم الذي لا یف

"وقوله"دلالة"واستخدم لفظة  دلیل قوي على أنه یرى أن الرؤیا التي تفسر "لا دلالة فیه:

تحمل دلالة وفائدة یمكن استنباطها، ثم بین أن الرؤیا الصادقة تضاف للملك حال حضوره، 

.وأباطیل الأحلام تضاف للشیطان حال حضوره أیضا

وأن الكاذب على منامه مفتر على االله عز وجل، وأن الرائي لا ینبغي له أن یقص رؤیاه (

).ناصح أو ذي رأي من أهله كما روي في بعض الخبرإلا على عالم أو 

أن الكاذب على :فبعدما عرف الأحلام وقسمها وبین كیف تنشأ، خرج بنتیجة مهمة أولا

ز وجل هو الخالق، والأمر الثاني هو ارشاد ونصیحة منامه كاذب على االله تعالى لأن االله ع

أن یقصها على عالم، وسوف نتطرق للعالم _على الصادق منهادلیل وهذا _لمن رأى رؤیا 

.الذي یقصده ابن سیرین لاحقا

وأن العابر یستحب له عند سماع الرؤیا من رائیها وعند امساكه عن تأویلها لكراهیتها (

خیر لك، وشر لأعدائك، خیر تؤتاه، وشر تتوقاه، :ها أن یقولولقصور معرفته عن معرفت

.هذا إذا ظن أن الرؤیا تخص الرائي

خیر لنا، وشر لعدونا، خیر نؤتاه، وشر نتوقاه، والخیر لنا :وإن ظن الرؤیا للعالم قال

.والشر لعدونا

هم أوجد ما وأن عبارة الرؤیا بالغدوات أحسن الحضور فهم عابرها، وتذكار رائیها، لأن الف

یكون عند الغدوات من قبل اقترافه في همومه ومطالبه، مع قول النبي صلى االله علیه 

"وسلم )."اللهم بارك لأمتي في بكورها:

بعدما تحدث عن الحلم في حد ذاته أي الرسالة، وكذا صاحب الرؤیا أي صاحب الرسالة، 

في التراث العربي على الرجل الذي وهذا الاسم یطلق "العابر"انتقل إلى المتلقي وسماه هنا 

:لهذا العابر دورین أو موقفین وكلا الموقفین یعد فعلا تأویلیامیزالرؤى و _یؤول_یعبر 

.سماع الرؤیا من رائیها:الموقف الأول

.الإمساك عن التأویل:الموقف الثاني
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التوجیه سر وبین له أدب یقوم به قبل تأویلها مثل قول خیر لك وشر لأعدائك، وفي هذا 

عظیم یتمثل في طمأنینة الرائي الذي هو في حال اضطراب لأنه یرى علامات مرموزة مشفرة 

تولد له الحیرة والقلق فصادف أن یبشر حتى یتمكن من استحضاره ما رآه من ذاكرته، وهذا 

.فیه اشارة قویة أخرى على أن تلك العلامات المرئیة تستوطن الذاكرة

هو علم ظني ولیس یقیني، "علم تعبیر الرؤیا"واضح على أن هذا العلم دلیل "ظن"أما قوله 

.أي أنه محل اجتهاد، یخطئ العابر فیه ویصیب

ممیز وكاشف للعابر إذا كانت الرؤیا تخص "رمز"دلیل على أن هناك "ظن"وتكراره للفظة 

.الرائي وحده أم أنها للعالم، وهنا توظیف الرمز

ر وتشبیه وظن، لا یعتبر بها ولا یختلف عن عینها، إلا أن یظهر وأن العبارة قیاس واعتبا(

).في الیقظة صدقها، أو یرى برهانها، وأن التأویل بالمعنى أو باشتقاق الأسماء

، وذكر أنها تكون بالقیاس والتشبیه والظن، وهذا )تعبیر الرؤیا وتأویلها(والمقصود بالعبارة 

ي قیاس تلك العلامات المرئیة الواردة في الرؤیا ثم الترتیب مهم، فیبدأ التعبیر بالقیاس أ

بما یناسبها من واقع قیاسهااعتبارها أي تدبرها والتفكر فیها وفي رموزها حتى یتمكن من 

.وحال الرائي لكي یخرج في النهایة بالتأویل الذي یبقى في حكم الظن وغلبة ظن المؤول

الواقع وظهر صدقها في الیقظة وهذا هو زمن حقیقة وواقع إلا إذا طابق كله ولا یكون لذلك 

.تحقق الرؤیا

.الاسمأن التأویل جملة یكون بالمعنى ابتداءا وإذا تعذر ذلك انتقل إلى اشتقاق فرّعثم

أما المعنى فالمقصود به ما یرمي له رموز العلامات المرئیة وهنا یبدأ الإمساك بالمعنى 

.حقیقة، وهي أیضا بدایة سیرورة المعنى

أما اشتقاق الاسم فإن لكل اسم معنى یستنبط من خلال الاشتقاق، وهذا وجه آخر من أوجه و 

.توظیف الرمز

.ویعتبر هذا الطرح الحجر الأساس للقواعد والقوانین التي سیضعها ابن سیرین لتأویل الرؤى
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ذلك وأن العابر لا ینبغي له أن یستعین على عبارته بزاجر في الیقظة بزجره ولا یعول عند(

بسمعه ولا بحساب من حساب المنجمین یحسبه، وأن النبي صلى االله علیه وسلم لا یتمثل 

).به في المنام شیطان وأن من رآه فقد رآه حقا

وهنا تحذیر وتنبیه للمعبر من الانزلاق في التأویل خاصة فیما حساب المنجمي، لأن 

لأمر الآخر وهذا أیضا من القواعد المنجمین لأن علم التنجیم والكهانة محرم في الإسلام، وا

رؤیة االنبي صلى االله علیه وسلم في النوم حقیقیة، فقد یسأل الرائي عن الصفات التي :أن

رآها فإذا وفقط صفات النبي صلى االله علیه وسلم فهو على الحقیقة،  وأیضا لا یمكن رؤیة 

.النبي صلى االله علیه وسلم في مواطن الشبه

حق، فما قاله في المنام فحق ما سلم من الفتنة والغرة وكذلك الطفل وأن الممیت في دار(

الذي لا یعرف الكذب، وكذلك الدواب وسائر الحیوان الأعجم إذا تكلم فقوله حق وكلام من 

لا یتكلم آیة وأعجوبة، وكل كذاب في الیقظة كالمنجم والكاهن فكذلك قوله في المنام كذب، 

ن الجواري والغلمان قد تصدق رؤیاهم في بعض الأحیان وأن الجنب والسكران ومن غفل م

).وإن تسلط الشیطان علیهم بالأحلام في سائر الزمان

وهنا جعل المیت والطفل والحیوان في منزلة واحدة وذلك لاجتماعهم على الصدق، وفي 

.المقابل جعل المنجم، الكاهن والكذاب في منزلة واحدة وذلك لاجتماعهم على الكذب

ن  تكلم ما لا یتكلم آیة فذلك مأخوذ من القرآن الكریم حیث جعل االله تعالى كلام أما كو 

.عیسى علیه السلام آیة على صدق وبراءة أمه مریم علیها السلام

عيسى ابن مريم، :لم يتكلم في المهد إلا ثلاث:"عن النبي صلى االله علیه وسلم أنه قالرويو 

".وصاحب جريج، وصاحب الأخدود

منفعة عابر لا یضع یده من الرؤیا إلا ما تعلقت أمثاله ببشارة أو نذارة أو تنبیه أو أن الو (

).في الدنیا والآخرة ویطرح ما سوى ذلك لئلا یكون ضغثا أو حشوا إلى الشیطان

وهذه قاعدة جوهریة وهي من أصعب ما یصادف المعبر حیث یتم فیها تصفیة العلامات 

ة و قویة تحمل البشارة أو النذارة، وهنا تظهر مهارة المعبرة وقالمرئیة فیؤخذ منها ما له رمزیة
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استنباطه بل ومدى تحكمه في الرمز وتفكیكه فإنه لیس سهلا أن التمییز بین رموز قد 

.تكاثفت وتشابكت وذلك أن الأحلام تتمیز بالتكثیف كما بیّن ذلك فروید عندما تناول الأحلام

.الرمز كما یخرج الشعرة من العجینفقوة هذا التكثیف تجعل المعبر یخرج

وهذا فیه دلیل آخر على أن ابن سیرین قد تنبه وبیّن أن هذه الأحلام مختلطة تحتاج إلى 

تصفیة وتكون هذه التصفیة على أساس توظیف الرمز الذي له معنى وحقیقة تحتاج إلى 

.تأویل

اعتصموا  :"تعالى في الحبلوأن العابر یحتاج إلى اعتبار القرآن وأمثاله ومعانیه، كقوله (

"وقوله في صفات النساء1"بحبل االله جميعا كأنهم  "وقوله في المنافقین ، 2"بيض مكنون:

إن تستفتحوا  :"وقوله، 4"إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها:"وله تعالى وق، 3"خشب مسندة

).6"أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا:"، وقوله5"فقد جاءكم الفتح

والتشبیه والظن، بدأ هنا التفصیل، وهذه عادة بعدما ذكر العبارة مجملة في القیاس والاعتبار 

.وطریقة العلماء العرب حیث یذكرون المجمل ثم یأتي المفصل

ولأننا نتحدث عن التراث العربي الإسلامي، فإن أول دعائم التأویل عند ابن سیرین هو 

.الكریم أولاالرمزي الدیني من خلال توظیف القرآن 

وذكر لهذا التوظیف أمثلة تدلیلا وتعلیلا لما یؤسسه من القواعد والقوانین الموصلة للتأویل 

.الصحیح

والحقیقة أن هذا التقدیم فیه توظیف لرمزیة القرآن الكریم إجمالا الذي لا یأتیه الباطل من بین 

هو دینه فكما أن الحبل له یدیه ولا من خلفه، فالحبل هنا هو كلام االله تعالى، وفي الجملة

طرفین یوصل بینهما فكذلك الدین له طرفین الطرف الأول هو االله تعالى والطرف الثاني هم 

.من سورة آل عمران103الآیة -1
.من سورة الصافات49الآیة -2
.من سورة المنافقون04الآیة -3
.سورة النملمن34الآیة -4
.من سورة الأنفال19الآیة -5
.من سورة الحجرات12الآیة -6
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عباده المؤمنین، الذین استمسكوا بدینه، وهذا رمز واضح وجلي مفاده أن الحبل دلیل یرمز 

.للنجاة

لشيء ما تشبیه أو رمز أما وصف النساء بالبیض المكنون، یرید به أنه إذا جاء وصف أو 

في القرآن فالأولى اتباعه ووضع التأویل على أساسه، ذلك أن االله تعالى في القرآن الكریم 

شبه النساء بالبیض المكنون، لصفة الرقة وسرعة الانكسار وهو بهذا یؤسس التأویل البیض 

.كعلامة مرئیة بالنساء

حیث أن الخشب لا حیاة فیه وكذلك حال والحال نفسه في تشبیه المنافقین بالخشب المسندة، 

لا یرجى قلب المنافق حیث لا روح فیه، وبما أن الخشب لا ظل فیه ولا ثمار كذلك المنافق

منه النفع لأنه خال من أصل الإیمان والخیر، أما اضافة لفظة مسندة دلیل قوي على أن هذا 

جدار أو أي نفع مهما قل ملقى لم یوضع لا في سقف أو الخشب لم ینتفع به بأي وجه فهو 

.وكذلك حال المنافق

وهذا تمثیل واضح للعلامة المرئیة مع السمة الطاغیة للرمز الدال على العلاقة الموصولة 

.بین تلك العلامة وتأویلها وهذا توظیف دقیق للرمز من وجه المشابهة والتعلیل

هنا ینطلق ذلة، والتوظیف أما الملوك وعلاقة دخولهم بالقرى هي الفساد وجعل أعرف أهلها أ

من قیاس الحقیقة، وهي أن الملك إذا دخل أرضا فهمه الأول هو الاستیلاء علیها ومقتضى 

تدل على هذا "لكالم"الفساد وجعل أعزة القوم أذلة، فرؤیة العلامة المرئیة لاء هو هذا الاست

.حال الرائيوقس على ذلك بما یناسب المنطق على خراب ذلك المكان الذي یتواجد فیه 

هذا دلیل واضح على مبدأ الاشتقاق الاسمي "ن تستفتحوا فقد جاءكم الفتحإ:"ه تعالىلأما قو 

قد :فكان الجوابهي لغة طلب الفتح، "استفتحوا"الذي ذكره ابن سیرین مجملا، فإن لفظة 

الفتح والتوظیف هنا أن الاسم یشتق منه أي من أصل حروفه واسقاط ذلك على جائكم 

.حال الرائي لتلك العلامة المرئیة التي میزها الاسم الرمزمقضى 

"أكل اللحم"تعبیر وتأویل دلیل على "أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا:"أما قوله تعالى

في منزلة المیت وكونه یذكر في غیبته یشبه بالغیبة، أي كما أنه غائب عن الأنظار فهو
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ن أابل ذكره ومیتا یقابل غیابه فكانت النتیجة بذلك فاكل اللحم یق.ویماثل أكل اللحم المیت

لحم المیتة الذي هو محرم في دین یأكلالذي یذكر أخاه بالغیب فهو في منزلة الذي 

لحم المیتة حرام علیكم فكذلك ذكر الغائب یعد حراما بشدة وقوة تحریم أي كما أنالإسلام، 

هة والتمثیل اللذان جاءا في القرآن یلتزم ن المشابأیضا یأسسأالمیتة نفسها، وابن سیرین هنا 

أكل لحم المیت یعبر "بهما في تأویل الرؤیا ومعنى ذلك أن الرمز الدال على العلامة المرئیة 

".عنه بالغیبة

مثلة ومعاني هي مقدمة على كل أمثلة ومعان في أوفي الجملة فإنه كلما جاء في القرآن من 

.تأویل الرؤیا

معرفة أمثال الأنبیاء والحكماء، وأن یحتاج إلى اعتبار أخبار وأنه أیضا یحتاج إلى(

"صلى االله علیه وسلم وأمثاله في التأویل كقولهالرسول ، وذكر الغراب "خمسة فواسق:

وقوله المرأة "إیاك والقواریر"والحداة والعقرب والفأرة والكلب العقور، وقوله في النساء 

)."خلقت من ضلع"

قرآن الكریم انتقل الآن إلى التأصیل الثاني في التوظیف الرمزي وهو بعدما وظف رمزیة ال

.رمزیة السنة النبیویة

.هو الفاسق لأن النبي صلى االله علیه وسلم سمّاه فاسقا:فالغراب

.هي المرأة الفاسقة، لأنه سماها فاسقة:والفأرة

لأنثى في الفأرة مقابل وهنا توظیف واضح لرمزیة الذكرویة في الغراب مقابل الرجل، ورمزیة ا

.المرأة، أي توظیف رمزیة الجنس

):یغني لها لتمشيوهو الذي یسوق الإبل (هي المرأة، لقوله لأنجشة الحادي :أما القارورة

.إیاك والقواریر، وهنا تشبیه النساء بالقواریر لسرعة الانكسار والتأثر بالصوت الحسن

ة لأن المرأة خلقت من ضلع، وهذا إرجاع لأصل وكذلك الحال القول في الضلع، یُعبر بالمرأ

.المرأة ابتداءاالخلقة أي التأویل بالمادة التي خلقت منها
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غیّر :سماعیلذلة، كقول ابراهیم علیه السلام لإویحتاج العابر أیضا إلى الأمثال المبت(

:یعظهامومس أسكفة الباب أي طلق زوجتك، وقول المسیح علیه السلام وقد دخل على 

أنما یدخل الطبیب على المریض، یعني بالطبیب العالم، وبالمریض المذنب الجاهل، وقول 

بذّل فراشك یعني زوجتك، وقول أبي هریرة  حین سمع قائلا یقول خرج :لقمان لابنه

).كذبة كذبها الصباغون یعني الكذابینالدجال فقال

فذكر مثالین للأنبیاء ابراهیم "أمثال الأنبیاء والحكماء"عاد لما أجمله سابقا عندما قال 

وعیسى علیهما السلام، أما الحكماء فذكر مثالین لقمان الحكیم، وأبي هریرة رضي االله عنه، 

.أي في الجملة أورد أربعة أمثلة عن التأویل بالأمثال

غیّر أسكف الباب، وقد جاء في حدیث صحیح :قول ابراهیم علیه السلام لإبنه:المثال الأول

"فوصى له بقولهابراهیم لما زار دار ابنه اسماعیل علیه السلام فلم یجده، آخر قول غیّر :

فكما أن الدار جعلت للسكن والراحة، فكذلك "السكن"، والرمز الموظف هنا هو "عتبة دارك

، "وجعل لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إلیهن:"فهي سكن للزوج، لقوله تعالىالحال للزوجة 

ل بأسكفة الباب لأنه لا أهمیة للدار بدون أسكفة الباب فإذا راحت راحت والسر في التمثی

الدار، وهذا من باب اطلاق الجزء من الكل فتكفي الإشارة وهذا في الحقیقة من مواصفات 

:یجتمع في المثل أربعة لا تجتمع في غیره من الكلام:"ومیزات المثل، كما قال ابراهیم النظام

.إیجاز اللفظ

.المعنىوإصابة 

.وحسن التشبیه

1"وجودة الكتابة، فهو نهایة البلاغة

یعظها إنما یدخل الطبیب على )الزانیة(للمومسة قول عیسى علیه السلام :المثال الثاني

ب الجاهل، وهنا تشبیه وضرب للمثل، الطبیب المریض یعني بالطبیب العالم والمریض المذن

كما أن الطبیب یداوي المریض، یرفع الألم عنه، یقابل العالم والمریض یقابل الجاهل، أي 

.05، ص1959، 2، تحقیق محي الدین عبد الحمید، المكتبة التجاریة، طمجمع الأمثالالمیداني، -1
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فكذلك العلم یداوي الجهل، وهذا مصداقا لقول الرسول صلى االله علیه السلام في الحدیث 

.أي شفاء الجهل العلم، فرمزیة العلم الشفاءؤالألا أن شفاء العي الس.."الصحیح

:على مثل هذه؟ فقالأتدخل:اللهومن باب اتمام الفائدة، فقد قیل لعیسى علیه السلام یا روح ا

1.شبه الطبیب بالعالم، وشبه المریض بذي الذنوب"إنما یدخل الطبیب على المرضى

وهو قول لقمان لابنه، بدّل فراشك أي زوجتك، وتلك كنایة واضحة، حیث أن :المثال الثالث

.الرمز في الفراش هنا الزوجة

الكذابون، ذلك أن الكذب هو و قول أبي هریرة كذبة كذبها الصباغون یعني وه:المثال الرابع

إخبار عن عكس الواقع أي اعطاءه لون غیر لونه الأصلي وكذلك حال الصباغ أي إظهار 

.شيء وإخفاء شيء آخر الأولى إظهاره

:عرمحتاج مع الرجز والشعر إلى اعتبار معانیه لیقوى بذلك أمثال المنام كقول الشاوأنه (

وداع دعاني للندى وزجاجة                    تحسیتها لم یعن ماء ولا خمر

.یعني بالداعي دعوة الغنى وبالزجاجة فم المرأة

:وكقول الآخر

لیس للنرجس عهد                إنما العهد للآس

:وكقول آخر

شهر لا شهورأنت ورد وبقاء                   الورد

والآس على الدهر صبوروهواي الآس       

بقاء الورد والنرجس ودوام الآس وبقائه ویتأول ذلك )وفائه كقلة(فینسبه بذلك إلى قله 

.بذلك في الرؤیا إذا جاء فیها

وهنا تأصیل آخر لطریقة التأویل وهو التأویل بمعاني الشعر، ذلك أن الشعر یزخر بالمعاني 

فیه ترد في الرؤیا، لأن الشعر تكثر فیه الكنایة ویتسعالكاشفة لكثیر من الرموز التي 

.20، ص2006، دار الذھبیة للطبع والنشر والتوزیع، القاھرة، تعبیر الرؤیاابن قتیبة الدینوري، -1
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الخیال ما لا یتسع في غیره، والتوظیف هنا في عملیة التأویل یمس الرمزیة الشعریة 

.ومعانیها

ونبین هنا كیف تم توظیف رمز الزجاجة وكیف أن البیت الأول ورد فیه ما یعطینا مكان 

الة على المرأة وهي نفسها الزجاجة لكن لما محدد من المرأة وهو فمها، لأن القارورة د

.دل على الفم لأن التحسي لا یكون إلا بالفم"تحسیها"أضاف في الشطر الثاني لفظة 

وهكذا حال المؤول فإنه كلما ظهرت له لفظة وظّف رمزها لأصل شیئا فشیئا للمعنى 

.الصحي

طیة، والمغفرة أصلها غالتوأنه محتاج إلى اشتقاق اللغة، ومعنى الأسماء، كالكفر أصله (

).الستر، والظلم وضع الشيء في غیر موضعه، والفسق الخروج والبروز ونحو ذلك

وقد ناقش الباحث محمد هنا نقف قلیلا مع اللغة فهي مفتاح كبیر لفهم وتأویل الأحلام، 

محمد یونس علي مسألة اللغة وخصها بفصل كبیر جمع فیه التعاریف العلمیة لجملة من 

Henryهال، هنري سویت Hall،العلماء في مجال اللغة على رأسهم دي سوسیر، سابیر

Sweet ثم خرج بتعریف جامع مانع قال فیه)392ت (، أبو فتح عثمان بن جني ،" إن :

اللغة نظام من العلامات المتواضع علیها اعتباطیا التي تتسم بقبولها للتجزئة، ویتخذها الفرد 

ن أغراضه، ولتحقیق الاتصال بالآخرین وذلك عن طریق الكلام عادة وسیلة للتعبیر ع

1"والكتابة

أما كون هذا التعریف جامع فهو قد جمع كل المفاهیم التي تدخل في مسمى اللغة التي یمكن 

في دراستنا هذه، وأما كونه مانع فهو یمنع أن یدخل في حدّه هذا ما لیس منه التعامل معها 

.من المفاهیم الأخرى

والدخول في اللغة بهذا الطرح مهم جدا ذلك أن اتجاه دي سوسیر من البدایة بالسیمیائیة نحو 

اللغات الطبیعیة، بل رأى أن اللغة الطبیعیة هي أكثر المنظومات تطابقا مع السیمیائیة، لأن 

.33، ص2007، بیروت 1، دار المدار الإسلامي، طالمعنى وظلال المعنى أنظمة الدلالة في العربیةمد محمد یونس علي، مح-1
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العلاقة بین المفردات ومدلولاتها علاقة اعتباطیة، وبهذا تصلح اللغة أن تكون نموذجا لكل 

.ي اللغویة، والأحلام بعلاماتها المرئیة المرموزة هي على رأس تلك الأنظمةفلأنظمة الدالة ا

ولأننا نبحث بفكر سیمیائي، فإننا في كل مرة نثبت أن طرح ابن سیرین لقواعد وقوانین 

.التأویل الحلمي لها صبغة سیمیائیة

ما أنها منذ التعریف تعتبر اللغة ظاهرة انسانیة ب:"عمارة ناصرمن جهة أخرى یقول 

ومع الأرسطي ماهیة وجوهر في تعیینه، وانبناء اللغة هو الضمان الأساسي لوجود الحقیقیة، 

أنها تنوب عن العالم في تعبیریته من خلال ترمیزه، فإن الرمز هو الاختراق المتعدد الأبعاد 

1".لوضعیة الفهم، لذا أصبح ضروریا فهم اللغة لفهم العالم

، ومعنى سیرین حین نبّه إلى اشتقاق اللغة یتأتى إلا من خلال ما قاله ابن وهذا الفهم لا

:الأسماء وذكر لذلك أمثلة، وهي

:الكفر أصله التغطیة.1

كما ورد في القرآن الكریم هُم الزراع، وعادة عمل المزارع تغطیة البذرة في "الكفار"لأن 

.التراب

لأنه من دخلها فقد "جنةً "للجنة وسُمیت الجنة ذلك أن المغفرة موجبة :المغفرة أصلها الستر

لأنه "بالجن"وسُمي الجن لأنه مستورا عن الأنظار، "جنینًا"ستره االله تعالى، وسُمي الجنین 

.مستور عن الأنظار، فعاد بذلك كله أن أصل المغفرة هو الستر

.54، ص2007، الجزائر، 1، منشورات الاختلاف، طاللغة والتأویل مقاربة في الھرمینوطیقا الغربیة والتأویل العربیالإسلاميعمارة ناصر، -1
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:الظلم وضع الشيء في غیر موضعه.2

الشيء في موضعه، وهو بهذا المعنى أوسع من كون وهو عكس الحكمة التي هي وضع 

الظلم الحاق الأذى بالغیر والتعدي، بل یشمل كل شيء لا یتناسب والموضع الذي هو فیه، 

.وهذا المفهوم یفكك الكثیر من الرموز الواردة في العلامات المرئیة الحلمیة

:الفسق الخروج والبروز.3

فكل خارج عن نظام معین متزن عدلا یكون ویُقال فسقت البذرة إذا خرجت من الأرض، 

.بذلك الخروج فاسقا

الكفر، المغفرة، الظلم، الفسق، واللفظ كما :والملاحظ في هذه الأمثلة الواردة ، أنها ألفاظ

ما یتلفظ به الإنسان أو ما في حكمه، مهملا كان أو "یعرفه الشریف الجرجاني هو 

.1"مستعملا

.ى، فیؤخذ هذا المعنى لتأویل الرمز الموجود في الرؤیاوكون أنها مستعملة أي لها معن

وأنه محتاج إلى إصلاح حاله وطعامه وشرابه وإخلاصه في أعماله لیرث بذلك حسن (

).التوسم في الناس عند التعبیر

وهذا توجیه مهم للمعبر لكي یضبط أحواله المعاشیة والعملیة لأن ذلك كله داعي لصفاء 

دلالة قوله على الحسن السیمیولوجي الذي نجده في "مــحسن التوس"الذهن والقلب وقوله 

وأیضا یطلق علیه "الفراسة"تعبیر ابن سیرین والمقصود بحسن التوسم في التراث العربي هو 

.ا في النفوسویشترطون في المفتي أن یكون فقیهً "فقه النفس"فقهاء المسلمین 

ر لا یحتاج إلى تعبیر ولا تفسیر، وقسم قسم مفسر ظاه:وأنا الرؤیا الصادقة قسمان(

).مكني مضمر تودع فیه الحكمة والأنبیاء في جواهر مرئیاته

:مها هي كذلك إلى قسمینالصادقة وقسَّ الرؤیةفي هذه الفقرة عاد إلى الحدیث عن طبیعة 

هي على هو مفسر ظاهر لا یحتاج إلى تعبیر ولا تفسیر، أي ظاهرة الدلالة:القسم الأول

.حقیقة واقع الرائي، العلامات المرئیة هنا تكون حقیقیة لا تأویل فیها

.34، ص م س ذمحمد محمد یونس علي،-1



الإطــــــــــــــــــار التطبیــــــــــقي

-99-

.هو مكني ومضمر تودع فیه الحكمة والأنبیاء في جواهر مرئیاته:القسم الثاني

المحك الذي یقوم على دُ عَ ل بل یُ وَّ ؤَ ه محل اجتهاد المُ وهذا یحتاج إلى وقفة وتوضیح لأنّ 

.أساسه تأویل الرؤیا

رجة الدَّ "أمبیرتو إیكو یة فإن هذا الوضع من ابن سیرین یفید أنه هناك بدایة یطلق علیها وبدا

"حیث قال"الصفر ولهذا یجب التعامل مع الإستعارة أو الملفوظ الإستعاري انطلاقا من :

الإیحائیة الاستعاراتالمبدأ القائل بوجود درجة صفر للغة یستند إلیها كل تعبیر حتى أكثر 

بنیتها ، إن موت استعارة ما أمر یخص تاریخها السوسیو لساني، ولا یخصابتذالا

1".السیمیوزیسیة وتكوینها وإمكانیة تأویلها

والأنبیاء، وهو هنا -وهي وضع الشيء في موضعه–وهذا القسم قال أنه تودع فیه الحكمة 

الأخبار العظیمة، في جواهر مرئیاته، وهذا یقابل العلامات المرئیة المرموزة التي وضعناها 

.في التعریف الإجرائي للأحلام

الذي ترجمه إلى "اللغة المنسیة"في كتابه اریك فروموهي بذلك تعد لغة رمزیة كما یسمیها 

.یسيحسن قبالعربیة 

وما كان له طبع في الصیف وطبع في الشتاء عبر عنه في كل حین یرى فیه بطبع وقته (

ات وجوهره وعادته في ذلك الوقت، كالشجر والتمر والبحر والنار والملابس والمساكن والحیَّ 

).والعقارب

وهنا الحدیث عن الفصول وتوظیفها في تأویل الرؤى أي توظیف رمز الفصول مع مراعاة 

فیأخذ كل شيء وما ...اع، فمثلا شجر الصیف غیر شجر الشتاء وكذلك الملابس وهكذاالطب

.یناسب فصله ویسقطه على الرائي سواء بسواء

وما كان له طبع باللیل وطبع بالنهار عبر ذلك في رؤیة اللیل بطبع وفي رؤیة النهار (

).والخفاش وأمثال ذلككالشمس والقمر، والكواكب والسرج والنور والظلمة والقنافذ:بعادته

.146، ص2000، الدار البیضاء، 1، المركز الثقافي العربي، طالتأویل بین السیمیائیات والتفكیكیةأمبیرتو إیكو، ترجمة سعید بنكراد، -1
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وهذا توظیف واضح للنهار وضیاءه واللیل وظلمته، وذكر الشمس لأنها دلیل النهار والقمر 

لأنه دلیل اللیل، وأما القنافد والخفاش لأنها حیوانات تسعى في اللیل، وهنا نلاحظ كیف أن 

.ابن سیرین یوظف مفهوم العلامة توظیفا دقیقا علمیا

منها وقتاس عادة لازمته من المرئیات في سائر الأزمان أو فيومن كانت له في الن(

دون وقت، ترك فیها وعادته التي عوده ربه تعالى كالذي اعتاد إذا أكل اللحم في المنام 

ته في ذلك وفي أكله، وإذا رأى الدراهم دخلت علیه أفاد مثلها في الیقظة، أو یكون عاد

).خلاف ما في الأصولغیره على ضده وعلى

وهذا یندرج في القسم الأول الذي لا یفسر، بل هو كما رآه الرائي، ذلك أن مجموع العلامات 

المرئیة تكون حقیقیة غیر مرمزة فلا تحتاج إلى تأویل، وهو أن یرى الرائي ما اعتاد علیه في 

.یاته الیومیة فیقع علیه في الیقظة على الوجه الذي رآه بلا زیادة أو نقصانح

وجه یدل على الخیر ووجه یدل على الشرأعطى لرائیه من :الرؤیا وجهانوكل ماله في(

).الصالحین أحسن وجهیه، وأعطى لرائیه من الطالحین أقبحها

وهذا توظیف للسمات الحسنة أو السیئة أي العلامة، ویندرج هذا ضمن ما یعرف بلغة الجسد 

وهو معرفة ما "بالفراسة"عربي أي النظر في صفات الرائي الظاهرة، ویسمى هذا في التراث ال

.بطن عن النظر من خلال ما ظهر للنظر

وإن كان ذلك المرئي ذا وجوه كثیرة متلونة، متصادة، متنافیة، مختلفة لم یصر إلى وجه (

منها دون سائرها إلا بزیادة شاهد وقیام دلیل من ضمیر الرائي في المنام أو من دلیل 

).المكان الذي رأى نفسه فیه

یقع كثیرا في الرؤیا، إن معظم العلامات المرئیة المرموزة تكون حمّالة أوجه، حیث وهذا 

ها یختار، لذلك أرشد ابن سیرین هنا إلى أمر مهم جدا وهو الشاهد أو ول أیُّ مؤَ یصعب على الُ 

كان، وهذا توظیف لرمزیة بالقرینة، وكذلك الاستفادة من الم"غیرو"الدلیل الذي یسمیه 

كیفیة استغلال الأفراد للفضاء وبالتالي "البعد الخفي"هال في كتابه "غدوارد"نَ بیَّ وقد َ المكان، 

.نتحدث هنا عن دلالات المكان
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قد سلف، وانقضى فنذكر عنه بغفلة عن الشكرإن الرؤیا تأتي على ما مضى وخلا وفرط (

.منه قد بقیت أو بتوبة منه قد تأخرت....أو بمعصیة فیه قد فرطت، أو 

تأتي عما الإنسان فیه، وقد تأتي عن المستقبل، فتخبر عما سیأتي من خیر أو شر، وقد 

).كالموت والمطر والغنى والفقر والعز والشدة والرخاء

وهي الأزمان التي لا یخرج عنها حي، فالماضي أو الحاضر أو المستقبل، وبذلك فالرؤیا 

.تستغرق كل تلك الأزمان

ي بعض التأویل حسب اختلافها في نقصانها في الحدود أقدار الناس قد تختلف فوأنَّ (

جید تعبیر ذلك المرئي الذي یتفقون في رؤیته في والخطوط، وإن تساووا في الرؤیا فلا یُ 

).إلا واسع المعانيالمنام

وهذا تنبیه مهم جدا من ابن سرین فإنه مادام هناك اختلاف في التأویل، فینزل المعبر تلك 

ى إلا لمعبر قد كسب تأتَ لمرموزة منزلا یناسب قدر الرائي، وهذا الأمر لا یَ العلامات المرئیة ا

جهازا مفاهیمیا كبیرا، بل وغزیر المعاني وكثیر الدلالات، لأنه كلما كان له معاني واسعة 

ساعدته في الأخذ بأنسبها للرائي، فلیس الحاكم كالمحكوم والغني كالفقیر والرجل كالمرأة، 

...والصحیح كالمریضوالمتزوج كالأعزب،
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III.2-2-تفریغ الألفاظ المعجمة:

عددالعلامة المؤولةالحرف

ظ الألفا

الصفحة 

أ

أبو بكر الصدیق رضي االله عنه، أترج، أتافي، آجام، إجاص، 

ختیار، أدر، إ، الإحسان، إخراج، الإنسانجتماع الأمر، إجارة إ

آدم، أذان، أذن، أرجوحة، أرز، الأرزیة، أرض، إرضاع، أرضة، 

ستغفار، استلقاء إستراق السمع، إأرنب، أزاد رخت، إزار، آس، 

علیه سرافیلإ، الإنسان، اسحاق علیه السلام، أسر الإنسان

سماعیل علیه إالسلام، أسطوانة، إسلام الإنسان في المنام، 

السلام، أسنان، أسیر، أصابع الید، أصحاب النبي صلى االله علیه 

نسان، أقرع، أقط، إقرار الإوسلم، الإصطرلاب، أرصم، الأضحیة، 

إكاف، إكلیل الملك، االله تعالى، إمام الصلاة، أنبیاء، أنف، 

آنیة، نقباض، انقلاب الإنسان، أهرام مصر وغیرها، إالأنفحة، 

وعیة الحلاوى، الآیات وآیات القرآن الكریم، الإیوان، أوجاع، إوز، أ

.الأزج، أیوب علیه السلام

6033-51

ب

بحر، باب، باذنجان، بازي، باشق، باطیة، باقلاني، ببغاء، بحاث،

بخر، بخل، بدرج، بذر، برادة، بر، بربخ، بربط، برج، بَرَد، بُرد، 

برذون، برسام، برض، برغوث، برق، برمة، برهان، بزّاز، بزر، 

بساط، بستان، بصاق، بصل، بط، بطن، بطیخ، بغض، بغل، 

بغي، بقل، بقلي، بكاء، بكرة، بلبل، بلح، البلسان، بلغم، بلق، 

نبدار، بندق، بلوط، بناء، بنات وردان،

6552-75

البنفسج، بواب، بوق، بول، بوم، بیاع مطلق، بیت المقدس، 

بیض، بیطار، بئر الكنیف، بیع،البیز
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ت

تابوت، تاج، تاجر، تبختر الإنسان، تبخر الإنسان، تبسم، تبن، 

تثاؤب، تجرد الإنسان من ثیابه، تحویل الأشیاء، تخمة، تخنث، 

تراس، ترس، ترجبین، تزكیة المرء نفسه، تسبیح، تدلي، تراب، 

تعزیة، تغییر الإسم، تفاح، تمر، تكة، تل، تمساح، تمطي، تنور، 

تنور النار، تنین، تهاون، تهدد الإنسان من غیره، تواري، تواضع 

.الإنسان، توبة، توت، توكأ، تیس، تیمم، تین

4076-84

93-1085.ثؤول، ثمرة، ثومثدي، ثریا، ثرید، ثعلب، ثلج، ثوب، ثور، ث

ج

جالب الأمتعة، جام، جامع الید، جاموس، جاویشر، جب، جبانة، 

جبریل علیه السلام، جبل، جبن، جبة، جبهة، جحر الفأرة وغیرها، 

ب، جرس، جرة، جدري، جدع الأنف، جذام، جراحة، جراد، جرَّ 

جصاص، جعل، جلح، جمعة، جمل، جن، جزاز الشعور، جزر، 

جنابة، جنازة، جند، جنون، جنة، جهاد، جهبد، جهنم، جوالقي، 

.جورب، جوز، جوشن، الجوشي، جوع، جونة، جلاء الصفر

4594-112

ح   

حائط، حاجب الإنسان، حارس الملك، حاسب الدیوان، حانوت، 

حجّام، حجامة، حبارى، حبس، حبل المرأة، حبة خضراء، حجر، 

حجر الكعبة الأسود، حجر المنجنیق، الحجرة، حداد، حدأة، حدبة، 

حدید،حذاء النعال، حراث، حراسة، حرب، حرباء، حرمل، حسد، 

حصاد، حصبة، حص، حصى، حصیر، حض، حط الثقل، 

حطاب، حطب، حفاء، حفار، حفر، حقنة، حقة، حكة، حلف، 

حلاوى، حمار، ، ب، حلاقحلفاء، حلق، حلواء، حلواني، حلاَّ 

حمام، حمّامي، جُمى، 

65113-131

طة، حنظل، حنطوط، الحوض، حیرة، حیض، ححناء، حناط، 
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.حیة

خ

خابیة، خاتم، خازن، خان، خباز، خبز، خبیص، ختان، خدش، 

خدم، خراب، خراط، خرس، خروج الدجال، خروف، خز، خزانة، 

خصیة، خزم، خسارة، خسف، خشاب، خشخاش، خصّى،

خضاب، الخضر علیه السلام، خضرة الثیاب وغیرها، خطیب، 

.خفاش، خل، خمار، خمر، خندق، خنزیر، خودة، خوخ، خیّاط

37132-142

د

دابة الأذن، دار، دنیال علیه السلام، داود علیه السلام، دب، 

دبدبة، دبر، دبس، دبوس، دجاجة، دجلة، دراج، دراعة، درب، 

الدرج، درج الكتاب، درع، درن، درهم، دعاء، دعموص، دف، 

دمع، دمل، دملج، دهن، دواء، دواج، دفن، دلال، دلو، دم، دماغ، 

.دیواندواسة البنزین، دواة، دیك، دینار، 

39143-155

ذئب، ذباب، ذبح، ذرع، ذریرة، ذكر الإنسان، ذل، ذنب، ذوق ذ

.الأشیاء، ذهب

10156-159

ر

رأس، رائض، راتق، راعي، ران، روایة، رجل، رجل الإنسان، رجم، 

رداء، رصاص، رضح، رُطب، رطوبة، رعاف، رعشة، رعى 

ریح، ریحان، النجوم، رفاء، رفس، رقص، ركبة، رماد، رمان، 

.ریحاني، رئة

32160-171

ز

زجاج، زجّاج، زرّاد، زرزور، زعفران، زق، زكام، زكاة، زلابیة، 

زنبور، زنبیل، الزنى، زئبق، زیت، زرباجة، زیر زنار النصارى، 

.الماء

17172-173
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س

سائح في الأرض، سائل، ساطور، ساعدان، سباحة، سباك، سب، 

سبج، ستر، السجن، سجود الصلاة، سحاب، سخریة، سخلة، 

سذاب، سراب الفقر، سراج، سرّاج، سرادق، سراویل، سرب 

سعوط، سفر، الأرض، سرطان، سرقة، سرة، سرو، سریر، 

سفرجل، سفرة، سفط، سفه، سفود، سقّاء، سقف، سكاكیني، 

سكر العقل، سكري، سكین، سلاح، سلام التحیة، سلام سكباجة،

الصلاة، سلحفاة، سلجم، سلسلة، سلعة، سلق، سلة، سلم الصعود، 

سلیمان علیه السلام، سماء، سماك، سم، سمسار، سمسم، سمن، 

سمن جسم الإنسان، سنبل، سنور، سوار، السواقي، سواك، سور 

.القرآن، سوس، سیف، سیل

69174-199

ش

شابة، شاعر، شاهین، شاور، شبت، شبكة، شجرة، شراز، شراع، 

شركة، شرى، شص، شطرنج، شعاب، شعر الرأس، شعیب علیه 

السلام، شعیر، شغل، شفاعة، شفرة، شفة، شقراق، شمعة، شمس، 

.شهد، شواء، شوك، شیت علیه السلام، شیخ مجهول، شیطان

39
200-210

ص

الرؤیة، صالحون، صباغ، صبر، صائغ، صاحب البرید، صاحب 

صبي، صخر، صفحة، صخر، صداع، صدر، صدق، صرة، 

صعقة، صعود السماء، صعوة، صفار، صفر، صفصاف، صفع 

في القفا، صقر،صلاة، صلب الإنسان، صلب، صلع، صمغ، 

صمم الأذنین، صناج، صنج، صنوبر، صوت، صوف، 

.صولجان، صوم، صومعة، صیاد، صیرفي، صیقل

39
211-222
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ض

ضباب، ضب، ضبع، ضحك، ضرب الدرهم والدنانیر، ضراما، 

ضرب، ضرب العنق، ضرب الملاهي، ضرس الإنسان، ضفدع، 

.ضفر الشعر، ضمان، ضیافة

14223-225

ط

طاجن، طاعون، طاقة، طاوس، طباخ المهمات، طبال، طباهجة، 

طبرزین، طبل، طبیب، طحال، طحان، طرخون، طرفاء، طریق، 

طست، طعام، طعان، طلب، طلاق، طنبور، طنفسة، طوق، 

.طیان، طیب، طیر، طیران، طیطوي، طیلسانطول، 

30226-233

04234.ظبیة، ظفر، ظلیم، ظهر الإنسانظ

ع

عاتق، عارض، عاریة، عالم من علماء المسلمین، عانة، عتاب، 

عتبة، عثمان رضي االله عنه، عثور الرجل، عجب، عجُز، 

عجوز، عجین، عداوة، عد، عرج، عرفة، عرف، عروق صفر، 

عروة، عرى، عریف القوم، عسس، عسكر، عسل، عصا، 

عصب، عصفور، عصیدة، عصیر، عض، عضد، عطار، 

عفص، عفو، عقاب، عقد، عقد الشيء، عطش، العظایة، عظم، 

عقر، عقرب، عقعق، عقیق، علم الجند، علم، علو الشاب، عمر 

بن الخطاب رضي االله عنه، عمل، عمود، عمى،عنز، عنصل، 

عنق، عنق العبد، عنقاء، عنكبوت، عنة، عود، عور، عورة، عون 

.الحاكم، عیسى علیه السلام، عین الإنسان

71235-250

غ

غبیراء، غداف، غراب أبقع، غاشیة، غالب، غالیة، غائط، غبار، 

غربال، غرفة، غرق، غزل، غسل، غطیط، غل، غلق، غم، 

.غمّار، غناء، غنم، غواص، غیط

22251-257
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ف

فاختة، فأرة، فأس، فتال، فتح الأقفال، فحام، فحم، فخ الصائد، 

فصّاد، فصد، فخذ، فراش، فراسة، فرج، فرعون، فرن، فزع، فستق، 

فضة، فطر، فعل الخیر، فقّاع، فقر، فقأ، فقیه، فلس، فلفل، فم، 

.فهد، فواق، فوة، فیروزج، فیل

34258-265

ق

قار، قارورة، قاض، قاطع المفاصل، قباء، قباقبي، قبان، قبلة، 

قبح الوجه، قبر، قبلة، قبة، قتل، قثاء، قدح، قدح النار، قدَر، 

قِدر، قدروي، قرآن، قرّاء، قرد، قرص، قرض، قرط، قرع، قریة، 

قصّاب، قصر الشباب، قصب، القصر، قصعة، قضاء الدین، 

طران، قطع الطریق، قطن، قضیب الدبق، قطان، قطاة، قطائف، ق

قفّال، قفز، قلادة، قلب، قلم، قلق، قلنسوة، قلعة، قمار، قمر، 

قمري، قمل، قمع، قمیص، قناة، قنبیط، قندیل، قنطرة، قنفد، قنینة، 

قهرمان، قواریر، قوس البندق، قوس قزح، قولنجم، قوة، قيء، 

.قیامة، قید

71266-285

ك

كافور، الكانون، كانون الحدید، كبد، كبر، كاتب، كأس، كافر، 

كبس، كتاب، كتابة، كتف، كحل، كذب، كراث، كرسي، كركدن، 

كركي، كرتب، كرویا، كزبرة، كساء، كشك، كعاب، كعبة، كف 

الید، كفالة، كفر، كفن، كلام، كلب، كلیة، كلّة، كمأة، كمثري، 

.كنز، كنیسة، كوامیخ، كوكب، كوة، كي، كیال، كیزان

43

286-302

ل

لابن، لبن، لبلاب، لجاجة، لحم، لحیة، لسان، لص، لطم، لعان، 

لقلق، لهاة، لواء، لعب، لعق، لغو، لغوي، لف، لفاح، لفافة، لفت، 

.لواط، لوز، لوم، لؤلؤ، اللّي، لیل، لیینوفر

28303-314
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م

ماء ورد، مائدة، مبارزة، مثقف، محیّر، مجمرة، محراب، محرضة، 

محمد نبینا صلى االله علیه وسلم، مخاط، مخنقة، مذبة، مراق، 

مرآة، مرج، مرجان، مرجل، مرز نجوش، مرض، مروحة، مریم 

الیزول، مزبلة، المزرعة، مزمار، مساح الأرض، مسجد، مسحاة، 

مشمش، مصالحة، مسدّي، مسرجة، مسك، مسمار، مسن، مشط،

مطرقة، مصحف، مصفاة، مصقل، مصل، مضغ، مطر، 

مطمورة، معادن، معانقة، معبّر، المنامات، معضد، معلف، معلم، 

معى، مغرفة، مفازة، مفتاح، مقارعة، مقدمة، مقراض، مكحلة، 

مكنسة، مكیال، ملح، ملحفة، ملق، ملك الموت، الملائكة علیهم 

نبر، منثور، منجنیق، منخل السلام، ملاح السفینة، منارة، م

الدقیق، مندقة، منشار، منطقة، منظرة، منفخة، منقار، مهد، 

مهراس، موت، موز، موسى علیه السلام، موسى الحدید، میزاب، 

.میزان، مسیم، میكائیل، میل

88
315-346

ن

نار، ناطور، ناعورة، ناقض البناء، ناقة، ناقوس، ناووس، نبق، 

نخاس، نخالة، نخل، النداف، نیلي، نجار، نحاس، نحل، نحى، 

نرجس، نرد، نساج، نسر، نستاس، نشاب، نطع، نظر الإنسان 

إلى الفرج، نعل، نعامة، نعجة، نعناع، نفس، نفط، نقاش، نقب، 

مس، نمش، نمل، نواح، نقس، نقش، نقصان، نكاح، نمام، نمر، ن

.نوح علیه السلام، نور، نورة

46
347-363

هاتف، هبة، هدب العین، هدم الدار، هدهد، هدیة، هرّاس، ه

.هرولة، هزال، هزیمة، الهلال، هیمان، هواء، هود علیه السلام

14364-367
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و

وتد، وثوب، وثب، وجع، وجنة، وجه الإنسان، وحدة، وحل، وداع، 

ودي، ودیعة، ورد، ورشان، ورم، وزغ، وزن المال، وسادة، وضوء،  

.وضم، وضب، وطب، وعد، وعل، وهق

23368-372

یأس من الشيء، یاقوت، یاسمین، یبس، یتم، یحیى علیه السلام، ي

.یوسف علیه السلامید، یربوع، یعقوب، علیه السلام، 

13373-375

28

حرفا

1059

III.3. مقاربة رومان (تحلیل عینة الأحلام انطلاقا من المقاربة السیمیولوجیة

):غیروبییرجاكبسون و 

III.3-1-تحلیل الحلم الأول:

.رأیت كأني أؤذن:سیرین، فقالابنوحكى أن رجلا أتى 

.تحج:فقال

.رأیت كأني أؤذن:وأتاه آخر، فقال

.تقطع یدك:فقال

قیل له كیف فرقت بینهما؟

، ورأیت في الثاني سیما غیر "ن في الناس بالحج°�Ďوأَ :"رأیت الأول سیما حسنة فأولت:قال

".ؤذن أیتها العیر إنكم لسارقونمُ ن ذَ وأَ :"صالحة فأولت

III.3-1-1- مقاربة رومان جاكبسونتحلیل الحلم الأول حسب:

الوظیفة المرجعیةla fonction référentielle:

مما لاشك فیه أن هذه الوظیفة تحیلنا إلى واقع، وهنا یظهر أن ابن سیرین له مجلس مع 

والدال على ذلك لفظة -على عادة علماء السلف الذین یقیمون مجالس للعلم-أصحابه 

.المبنیة للمجهول، أي وجود أشخاص آخرین"قیل"أي ماشیا، ولفظة "أتى"
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الوظیفة التعبیریةla fonction expressive emotive:

هذه الوظیفة كما حددها جاكبسون، تتعلق بالمرسل، المرسل هنا هو الراوي، راوي الرؤیا، 

وهو یعبر عن العلامات المرئیة المرموزة التي رآها، وهذه الوظیفة تعد أساس الاتصال، ونجد 

، وهما رجلان لأنه ورد "ب"الراوي والثاني "أ"راویین في هذه الحالة، نطلق على الأول الراوي 

".حكى أن رجلا"في نص الحلم 

الوظیفة الإفهامیةla fonction conative:

وقد ظهرت هذه الوظیفة بشكل "ابن سیرین"وهي الوظیفة المتعلقة بالمتلقي، وهو المؤول 

"رأیت كأني أؤذن"جید، حیث كانت عبارة المتكلم الأول والثاني واضحة ومباشرة حیث قالا 

".تقطع یدك"بقوله "ب"ولـ "تحج"بقوله "أ"لـ -المؤول–جواب المتلقي وهذا واضح من خلال 

 الشعریةالوظیفةla fonction poétique ou esthétique:

"رأیت كأني أؤذن"وهي "ب"و"أ"لراوي وهي الوظیفة المتعلقة بالرسالة، والرسالة هنا واحدة ل

:"لؤاس"وتقدیرها  ، فما سر لست مؤذنفي الیقظةيأي أن"أني رأیت كأني أؤذنما تأویل "

، الشق الثاني هو "الآذان"مة المرئیة هي الآذان في النوم؟ وهنا تشبه بحال المؤذن، والعلا

.جواب المؤول ابن سیرین كان مختلف

.حجت:كان"أ"أما للراوي 

"أما للراوي ).كنایة عن السرقة(كان جوابه، تقطع یدك "ب:

.هو حكم شرعي إسلامي لمن یسرق"قطع الید"لأن 

.ذلك التأویل كان مختلفأن العلامة المرئیة المرموزة واحدة، ومع ، كیف إشكالوهنا یقع 

"كیف فرقت بینهما؟"وهذا ما جعل الحضور من سمع التأویل یتساءل بعبارة 

للأول رأیت "أ"ن الراوي عحیث قال :ةكان جواب ابن سیرین هو الشق الثالث في الرسال

التي تعني "سیما"، وهنا نقف عند لفظة "بالحجوأذن في الناس "لت له سیما حسنة فأوَّ 

بقرینة صارفة ظاهرة موظفا رمزیة القرآن الكریم، "أ"إذن أسقط التأویل على الراوي العلامة،
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، فأوّل له لفظ الآذان بالآذان، واختار له من القرآن "الدعاء"و"النداء"ولأن أصل الآذان هو 

.ما یناسب حاله الحسنة لأن الحج ركن یتمناه كل مسلم

یر ها العِ ثم أذن مؤذن أیتُّ :"لت لهیر صالحة فأوَّ رأیت للثاني سیّما غ":ب"وقال عن الراوي 

م فیه العلامات التي تعطیه تأویل القطع وذلك أنه من سرق سّ ، وهنا أیضا توَ "إنكم لسارقون

المؤول هي تقطع یده، فبالرغم من أن العلامة المرئیة واحدة غیر القرینة الظاهرة التي یراها 

.المحدد لنتیجة التأویل

فرق في هذا التوظیف ن من القرآن الكریم غیر أنه ذاالآلرمزیةابن سرین وهنا رغم توظیف

م سّ القرآن الكریم و حسن التوَ :بقرینة ظاهرة ، وهما الأساسان اللذان بدأ بهما طریقة التعبیر 

و هذا الاعتبارفي الناس و أخذ العلامات الظاهرة من السمت و الإماءات بعین سِ أي التفرُ 

.غیر اللفظيبالاتصالل فیما یعرفیدخ

فاسدة سیما ولم یقل "غیر صالحة"قال ابن سرین في الثاني رأیت فیه سیما :ملاحظة مهمة

وهذا فیه أدب جمیل یظهر مدى حسن الخلق وما ینبغي أن یتحلى به المؤول في التراث 

.حتى یجد لتأویله قبولا بین الناسالعزفي 

الوظیفة الإنتباهیة:

قائم الاتصالوفي هذا الحلم الاتصالإلى التبلیغ، التثبیت أوإیقاف تهدف هذه الوظیفة 

رأیت، تحج، تقطع، أولت :تاء المخاطب في الألفاظ التالیةوالدلیل على ذلك

 الوظیفة التحقیقیة للغة:

هنا الوظیفة التي تحیل إلى الشفرة المستعملة وفي هذا النص هنا رمزیة حلمیة یعبر عنها 

الراویان إلى ابن سرین كان مشهورا في ءومجيباللغة العربیة وهي لغة الراوي والمؤول، 

.زمانه بتفسیر وتأویل الرؤى

، وذلك لأن الراویان من جهة أخرى هنا استخدام المؤول ابن سرین لشفرة ورمزیة القرآن الكریم

.للتأویل المستمد من القرآنیذعنان 
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III.3-1-2- تقسیمات بییر قیرو للشفراتتحلیل الحلم الأول حسب:

الشفرات المنطقیة:

لدینا الرموز :تربط الإنسان بالعالم وهي كثیرةتهدف هذه الشفرات إلى إبراز العلاقة التي

auxiliairesالمساعدة للغة  du langage لفظي یصحب معه دائما رموز اتصال، فكل

،وفي هذه الرؤیة هناك دلیل على وجود هذه الرموز في قول غیر لفظیة، منها مثلا الإیماءات

وقوله رأیت یعني "غیر صالحةسیّما "وفي الراوي الثاني "اء حسنةأسم"ابن سرین في الراوي 

، وهذا فیه دلیل آخر أنها قرینة أنه شاهدها واستنبطها من حال الراویان ولیس من مقالهما

Indice وهذا یعني من جهة أخرى أن ابن سرین "الرموز الجسدیة"في "غیرو"والتي صنفها

.ف هذه الرموز الجسدیةوظّ 

proxémiqueleالرموزالبونیة أما  code تظهر في المسافة بین الراوي والمؤول، وتدرس

تموقع الأفراد داخل المكان، وكیفیة شغله له، وهنا یوجد مجلس یترأسه المؤول ابن سیرین 

والمسافة قریبة لأن الكلام شفوي مما یدل على السماع، وهذا یتناسب والثقافة الإسلامیة، 

.وهذه المسافة مهمة وكافیة لمعرفة الرموز الجسدیة

الشفرات الجمالیةles codes esthétiques:

ل بل إمام الشفرات الجمالیة تكمن أولا في كون شخصیة ابن سیرین لدى الجمیع أنه مؤوّ 

ذاتها، وفصاحتها لین في زمانه والأمر الثاني یتمثل في جمالیة اللغة في حدِّ المؤوِّ 

، وأیضا جمالیة القرآن الكریم "ودلّ خیر الكلام ما قلّ "وكذلك لأن العرب تقولوسلاماتها، 

.وكیفیة توظیفه

الشفرات الاجتماعیةles codes soucieux:

الشفرة الاجتماعیة علاقة بالإنسان حیث من خلالها یعبر عن هویته وانتمائه، فهناك وحدات 

دلیل "أتاه آخرو "ابن سیرین"یحكى أن رجلا أتى "ة على هذه الشفرات، جملة سیمیائیة دالّ 

شخصیة ابن ومكانة همیة وهذا فیه إشارة واضحة على أ، أن هذا المجلس یحوي رجالاً على 

ل على أن حیث یأتوه الناس بكثرة، والأمر الآخر اللغة المستعملة هي العربیة تدّ سیرین
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الكریم نالمجتمع عربي إسلامي، حیث یعتبر الآذان من رموز المسلمین، وقبله القرآ

یته كلها دلالات وعلامات على حضور الشفرة الاجتماعیة، وهنا فالاستشهاد به وتوظیف رمز 

.نلاحظ توظیف ابن سیرین لثقافة وهویة الراوي

III.3-2-تحلیل الحلم الثاني:

تراود :رأیت كأني أشرب من قلّة ضیقة الرأس، قال:أتى ابن سیرین فقالأن رجلاً حُكيَ 

.جاریة عن نفسها

III.3-2-1- مقاربة جاكبسونتحلیل الحلم الثاني حسب:

الوظیفة المرجعیةla fonction référentielle:

إذا كانت هذه الوظیفة هي الرجوع إلى واقع راوي الرؤیا یعد القائم بالاتصال لمجیئه لابن 

سیرین من أجل رفع الحیرة التي هو فیها یسبب العلامات المرئیة المرموزة التي رآها في 

.هذه الوظیفة حاجة الإنسان للاتصالظهرُ منامه، وتُ 

الوظیفة التعبیریةla fonction expressive émotive:

على ذلك من دخوله في دّلَ وانفعالاته، ولا أَ -الراوي–وهذه الوظیفة تبین ذات المرسل 

"رأیت"فإن حرف الفاء یفید الترتیب والتعقیب وقوله"فقال"ي لفظة فالسؤال مباشرة، خاصة 

.المتكلم أن الراوي هو نفسه من رأى الرؤیا"تاء"تفیدنا 

الوظیفة الإفهامیةla fonction conative:

، فقد سمع الرسالة جیدا نولأن هذه الوظیفة تهتم بالتأثیر على المتلقي وهو المؤول ابن سیری

".تراود جاریة"حیث لم یستفهم من الراوي شیئا بل أجابه مباشرة بقوله 

الوظیفة الشعریةla fonction poétique ou esthétique:

رأیت كأني أشرب :"وهذه الوظیفة الخاصة بالرسالة العلامة المرئیة المرموزة، حیث قال الراوي

فهي الدالة "كأني"، تقدیر هذه العلامة ما تأویل رؤیاه هذه، أما لفظة "من قلّة ضیقة الرأس

حقیقة لكن رأیت نفسي أشرب، على أن هذه العلامات مرئیة خاصة بالمنام، أي لم أشرب 
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، والقلّة وعاء اشتهر عند العرب "ضیق رأس القلّة"ا رمز آخر وهو نمن قلة ضیقة الرأس، وه

.بنلقدیما یشربون فیه الماء وال

:إذن خلاصة العلامات المرئیة المرموزة هي

.فعل الشرب:أولا

.قلّة:ثانیا

.ضیقة الرأس:ثالثا

لأن الشرب لا یكون إلا عن طریق الفم وبشكل أدق ،اشرة الفمأما فعل الشرب، فیؤخذ منه مب

.بأن هذا الراوي یباشر شیئا، لكنه لیس شربجُ وضع الشفتین على فم القلة، فنخرُ 

أما القلّة فهي الإناء الذي یجد فیه الراوي ضالته من الشرب، ولأنه لم یحدد طبیعة المشروب 

فإن المرأة تلبي شهوة فدل على أن القلّة ترمز للمرأة، فكما أن القلة تروي ظمأ العطشان 

.الرجل

ة ة وهذا فیه كنایة واضحة على أن المرأة صغیر لَّ وأما ضیق الرأس فهو دلیل على صغر القُ 

.وهذا ما عبر علیه ابن سیرین بالجاریة

ونجد هنا مرة أخرى كیف أن ابن سیرین یتمسك بالمعنى جیدا حین یفكك الرموز التي 

.تعرض علیه عن طریق توظیف دقیق للرمز

الوظیفة الإنتباهیة:

في هذه الرؤیا هناك تبلیغ من الراوي إلى المؤول بمجموع العلامات المرئیة المرموزة التي 

ورد ابن سیرین "رأیت"ها، فالبعد التواصلي ظاهرة في هذه الرؤیا من خلال قول الراوي رآ

".تراود"

الوظیفة التحقیقیة للغة:

الدالة "ةلَّ القُ "، وهي ةالمرئیة المرموز في هذا النص فإن الشفرة البارزة هنا طبیعة العلامات 

أنها في ظاهرها آلة للشرب غیر على الحیاة الیومیة للفرد في ذلك الزمن، فهي زیادة على 

".الجاریة"أنها تحمل شفرة مفادها 
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III.3-2-2- ر غیرویمقاربة بیتحلیل الحلم الثاني حسب:

الشفرات المنطقیة:

إذا كانت هذه الشفرات تظهر لنا العلاقة الرابطة للإنسان بعالمه المحیط به، فإن استنباطها 

في دلالات الوحدات السیمیائیة، بالرغم صٍ كالذي بین أیدینا یحتاج إلى دقة وغوْ صٍ من نَ 

ذلك أن الرموز ،من عدد العلامات المرئیة القلیلة في هذا الحلم إلا أن الدلالات قویة

auxiliaireالمساعدة  du langageتراود"قوله فيیمكن استنتاجها من تأویل ابن سیرین"

من الشباب وهذا من باب إسقاط دلیل على أنه یكلم شاب لأن المراودة عادة تكون مباشرة 

فیها إشارة على معاودة المراودة، لم یقل له "تراود"التأویل على حال الرائي الراوي، ولفظة 

ومضى الأمر، بل مازلت قائما على المراودة، والحرص على هذا یكون عادة من "راودت"

.الشاب الذي یكون في كامل القوة

دلیل على أن كلاهما قریبان من "تراود"سیرین المؤول ابن دَ ، ورَ "رأیت:"أما قول الراوي

ین یوظف فیها بعضهما من حیث المسافة، وكل ذلك یعلل الطریقة التي كان به ابن سیر 

.ویلالرمز في عملیة التأ

الشفرات الجمالیةles codes esthétiques:

هناك جمالیة "الرؤیاتعبیر"یرین وشهرتها في هذا العلم إضافة إلى جمالیة شخصیة ابن س

المنطق اللغوي، سلامة الأسلوب، إیجاز الطرح، قوة التشبیه والكنایة، والتوظیف السلیم 

اق معاني والجید للأسماء ومدلولاتها، وهنا نجد ابن سیرین یستخدم طریقة التأویل باشتق

ي المقدمة التي علینا فوهذا ما جعله من القواعد في التأویل كما مرَّ الأسماء في لغة العرب، 

.قمنا بشرحها

الشفرات الاجتماعیة:les codes soucieux

كل الشفرات التي سنذكرها كلها تصب في ثقافة المجتمع العربي الإسلامي لأننا نتحدث عن 

كان فیهم الرسول صلى االله زمن التابعین، وهو القرن الذي جاء بعد قرن الصحابة الذین 
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لحامل لهذه الشفرات، فإنه یعبر من خلالها عن هویته علیه وسلم، ولأن الإنسان هو ا

.وانتمائه

بییردلیل على رموز الآداب، فإنه حسب "قلة"وفي هذه الرؤیا التي بین أیدینا وردت لفظة 

laغیرو فإن الطعام  nourriture ُبها العرب قدیما فَ رِ ة آنیة عُ لَّ یعد من هذه الرموز، والق

.للشرب والشرب منها مباشرة دون استخدام إناء آخر

III.3-3:تحلیل الحلم الثالث:

اتق االله تأتي امرأتك وهي :رأیت كأني أبول دما، فقال:كى أن رجلا أتى ابن سیرین فقالوحُ 

.حائض، قال نعم

III.3-3-1- مقاربة رومان جاكبسونتحلیل الحلم الثالث حسب:

 المرجعیةالوظیفةla fonction référentielle:

ة أو المعرفة التي تنتج عن سیاق، ولأن هذه الوظیفة تحیلنا إلى الواقع، أي الوظیفة الإدراكی

وذلك من خلال القرائن وفي هذه الرؤیا قرائن تبین انعقاد مجلس لابن سیرین لتأویل الأحلام 

دلیل على وجود طرف آخر "حكى"ولفظة ، "قال"، "فقال"، "رأیت"، "أتى ابن سیرین"نها م

.روى هذا الحوار الذي دار بین الرجل رأى الرؤیا وابن سیرین

الوظیفة التعبیریةla fonction expressive emotive:

ه الوظیفة بمجرد فعل الإتیان، فإنه جاء وحكى أن رجلا أتى ابن سیرین، ونجد ونلمس هذ

، معبرا عما رآه من العلامات المرئیة دماً ولُ بُ رأیت كأني أَ :هو سؤال في قولهالانفعال

دها تلك العلامات في النفس، مما المرموزة، وهذا فیه دلالة واضحة على الحیرة التي تولِّ 

الرائي عند ابن يیدفعها للسؤال باحثة عن حقیقة تلك الرموز، وهذا ما یتوفر حسب ظن

.سیرین
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لإفهامیةالوظیفة اla fonction conative:

فإنه ینبغي على المتكلم الراوي الرائي ولأن هذه الوظیفة تتعلق بالمتلقي ابن سیرین المؤول، 

موجهة أساسا –مجموع العلامات المرئیة المرموزة –أن یشعر المخاطب المؤول بان رسالته 

، وكذلك طبیعة "لفظة رأیتتاء المتكلم في "ف ذلك من الیه، وقد نجح في ذلك إذ نستشِّ 

من جهة أخرى عدم استفهام ابن سیرین له وسرعة ،الكلمات وبساطتها وسهولة إدراكها

إجابته له، وكذلك رد الراوي بقوله نعم دلیل على أن الاتصال تم بسلاسة وسهولة كاملة بین 

.الطرفین

الوظیفة الشعریةla fonction poétique ou esthétique:

الاستعارة، المجاز المرسل، (تتعلق بالرسالة ومدى استنادها إلى صور بلاغیة هذه الوظیفة 

، والعلامات المرئیة المرموزة الموجودة ملیئة بذلك ویمكننا أن نقسمها إلى ...)المجاز العقلي

:ثلاثة أقسام

، وهي حاجة "البول"رأیت كأني دما وهذا فیه رمزین أما الأول فهو متعلق :القسم الأول

.ولوجیة للإنسان یجب قضائها حتى یشعر بالراحة ویتخلص من السمومفیزی

أما الرمز الثاني وهو الدم، وهو أیضا سائل موجود في جسم الإنسان ویتكون من كریات 

.یضاء، وبه تكون حیاة الإنسان ونفاذه یعنى الموتبحمراء وأخرى 

وسوف نحتفظ بهذا لكي 1إثموقد وضع ابن سیرین في كتابه هذا رمز الدم بأنه مال حرام أو 

.نفكك الرموز التي وردت في هذه الرؤیا

رؤیة ذلك في المنام، لَ أي أنه استشكَ والجملة كاملة تدل على أن الرجل رأى كأنه یبول دما، 

!؟ وأنا لست مریضدماأي ما تأویل أني رأیت في المنام أني أبول

أي ما تأویل العلامة المرئیة المرموزة؟

ابن لقو :، جواب ذلك حسب ابن سیرین یكون في القسم الثاني من الرسالة وهي"بول الدم"

.مرأتك وهي حائضااالله؟ فإنك تأتي اتق:سیرین

.151ابن سیرین، م س ذ، ص-1
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م بالإثم، كما الرجل قد أتى إثما وهذا ما یقابل تأویله للدّ ففیه دلالة على أنّ "ق اهللاتَّ "أما قوله

اصطلاحا فعل الطاعات واجتناب النواهي، أشرنا إلیه أعلاه، والتقوى هي الوقایة لغة، أما

نقول ذلك لنعلل كیف أن الرجل إما أتى أمرا منهیا عنه أو ترك مأمورا به، والظاهر هنا أنه 

واعتزلوا  ":أتى أمرا منهیا عنه في دین االله تعالى وهو إتیان المرأة الحائض، لقول االله تعالى

".النساء في المحيض حتى يطهرن

تعالى بهذا النص بعدم مجامعة الزوجة حتى تتطهر من هذا الدم، لأن ذلك الدم فقد أمر االله 

.هو دم فاسد

:أما كیف وظف تلك الرموز فهو كما یلي

على أن الخارج هو ماء المني، رمز الإخراج، لم یذكر حقیقة البول فدلّ "البول"أخذ من

.حائض فقد أخذه من الدموإتیانا لذلك قال ابن سیرین أنك تأتي امرأتك، أما قوله وهي

أي مادام الرجل لم یخرج منه الدم على الحقیقة فدل أن الموضع الذي یضع فیه ماءه فیه 

.دم

.وفي الجملة أثبت ابن سیرین أن الرجل یجامع زوجته وهي حائض

قرار بحقیقة الفعل لثالث من الرسالة، ففي قوله نعم إنعم، وهو القسم ا:وقد كان جواب الراوي

.، وهو مجامعة الزوجة وهي حائض، وثانیا صدق تأویل ابن سیرینالإثم

الوظیفة الإنتباهیة:

وهنا بلغ الرجل مجموع هذه الوظیفة تهدف دائما إلى التبلیغ لتثبیت أو إیقاف الاتصال، 

علاماته المرئیة التي رآها في المنام إلى ابن سیرین بلغة عربیة بسیطة وأسلوب سهل ولفظة 

.سیرینندالة على ثبات الاتصال، وكذلك طریقة جواب اب"قال"

الوظیفة التحقیقیة للغة:

هذه الوظیفة تحیل إلى الشفرة المستعملة للتأكد من سلامتها وهي تترجم الدلیل أو الرمز حیث 

تعطي معناه، وقد عبر الراوي عن علاماته المرئیة بلغة بسیطة، فیها رموز قام ابن سیرین 

.موظفا نفس الشفرة التي استعملها الراويبتأویلها 
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III.3-3-2- للشفراتر غیرویبیتقسیماتحسب الثالث تحلیل الحلم:

الشفرات المنطقیة:

ونبدأ تحلیلنا من الشفرات المساعدة للغة ولكي نخرجها بدقة نتساءل أولا كیف علم ابن سرین 

تیان امرأة حائض بإ"بول الدم عموما"تأصیل تأویل أن الرجل متزوج خاصة وأنه جاء في

تدل على أنه لیس طفل ولا شیخ "رجل"لفظة أولا :والجواب عن هذا التساؤل هو كما یلي 

فقد اشتهر عندهم الزواج المبكر، أما ،وعادة وخاصة في ذاك الزمان الرجل یكون متزوجا

فإنها تظهر من خلال الحوار الذي دار بین "فییر"كما یسمیها proxémiqueالبونیةالرموز 

على أن كلاهما یسمع الآخر، وأن المسافة لَّ دَ ابن سرین والراوي ، فلأن الكلام كان مشافهة 

لابن سیرین وكیف أن له الاجتماعيتدل على المركز "ىأتَ "بینهما قریبة جدا أما لفظة 

الراوي الذي جاء متعلما ومستفهما من جهة أخرىكذلك دور السائل ،رؤى الناستأویل لمجلس 

وهذا كله فیه إشارة لطیفة على أن ابن سیرین یوظف كل ،لما رآه من علامات مرئیة مرموزة 

الإیماءات والحركات التي تصدر عن الراوي الذي یأتیه بل وحتى هیأته وشكله وهذا یندرج 

ء الأبعاد هنا تبین بجلاالبونیةوالرموز ،في جانب آخر من توظیف الرمز طبعا

ن هذه المسافة الحمیمیة تظهر من جهة أخرى عف،السوسیوثقافیة للمجتمع العربي المسلم

مدى تواضع ابن سیرین وقربه من عامة الناس وهذا القرب بطبیعة الحال هو قرب من 

.انشغالاتهم واهتماماتهم

ل على سیرین مما یدتیان الراوي لابن إمن خلال فیمكن استنتاجها الابستیمولوجیةأما الرموز 

الناس في ذاك الزمان التزام، وكذلك یدل من جهة أخرى مدى الثقة في علمة وقوة تأویله

"فلا یحكیه إلا لعالم ناصح"..بالتوجیه النبوي الشریف حین قال محمد صلى االله علیه وسلم 

ولو كان الناس بالعلم عموما وقول الصدق والحق التزاموفي جملة یبین مدى ،أو كما قال،

.مر
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اعترافكه للرموز وكذلك یأما مهارة ابن سیرین في تأویل الأحلام فتلمسها أولا من قوة تفك

"فییر"هذه المهارة وقوتها في إطار ما یسمیه وتندرج "نعم"الراوي بقوله  بالرموز التطبیقیة                

les codes pratiques.

 الشفرات الجمالیةles codes esthétiques:

:ذه الرؤیة سنحاول ذكرها فیما یليلقد تعددت العلامات الجمالیة في ه

الرجل الإتیان وروایة رؤیاه له دلیل على الألفة فاختارجمالیة شخصیة ابن سیرین :أولا

.اجمالیبعدا والثقة التي یتمتع بها ابن سیرین في أوساط الناس وهذا في حد ذاته یعد 

مقرا ومعترفا بما "نعم"جمالیة شخصیة الراوي نفسه وصدقه واعترافه بالخطأ حین قال :ثانیا

ولا .وجلّ وهي حائض وسأتقي االله عزّ امرأتيأي نعم قد أتیت "نعم"لأنه یستفاد من قوله فعل 

.الالتزام بالقرآن الكریموهذا فیه أیضا ،أعود

،جمالیة التواضع والجلوس للناس یف یأتیه الناسإلا كالمجلس الذي یعقده ابن سیرین و :ثالثا

.م وهذا فیه بعد جمالي سوسیوثقافيومؤانسته

الشفرات الإجتماعیةles codes soucieux:

یعبر الإنسان عن طریق هذه الشفرات عن هویته وانتمائه إلى الجماعة ذلك أن الإنسان نفسه 

lesهو مادة العلامة وحاملها في الوقت نفسه، فإذا أخذنا الدلائل  signes فإن اللغة

المستخدمة من الراوي والمؤول هي العربیة وهذا دلیل على الثقافة العربیة وقول المؤول ابن 

groupالله دلیل على جماعة ثقافیة ااتقسیرین culturelبل والدین واحد وهو الإسلام.

leیستفاد أیضا من طبیعة هذه الرؤیا أن نبذة الصورة  ton de voix واحدة بحیث بین

طبیعة العلاقة بین المرسل والمتلقي وهي بذلك حمیمیة لطبیعة الحوار الذي جرى بینهما من 

lesدلیل على وجود ما یعبر عنه فییر بالبروتوكولات "رینأتى ابن سی"جهة أخرى إن عبارة 

protocoles وابن سیرین هو "السائل"مؤول الرؤى فالراوي هو حیث ابن سیرین له مركز

.المجیب والتصریح بإسم ابن سیرین وعدم التصریح بالراوي السائل دلیل آخر على ذلك
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III.3-4- الرابعتحلیل الحلم:

رأیت كأن رجلا قائما وسط المسجد یعني مسجد :سیرین فقالوحكي أن رجلا أتى ابن 

ینبغي أن یكون :ابن سیرین البصرة ، متجردا بیده سیف یضرب به صخرة فیفلقها ، فقال له 

قد علمت أنه الذي :هو واالله هو، فقال ابن سیرین:هذا الرجل الحسن البصري فقال الرجل

سیفه الذي كان یضرب به لسانه الذي یفلق وأن -یعني بموضع المسجد–تجرد في الدین 

.بكلامه الحجر بالحق في الدین

III.3-4-1- مقاربة جاكبسونتحلیل الحلم الرابع حسب:

الوظیفة المرجعیةla fonction référentielle:

إن سیاق هذه الرؤیا یدل على أن لابن سیرین مجلس وهذا في مدینة البصرة وذلك من خلال 

فإنه الإمام العالم المشهور الحسن "الحسن البصري"وكذلك اسم العالم "البصرة"قرینة لفظة 

الحسن البصري في منامه ى، والراوي هنا رأفي العراقالمنسوب لمدینة البصرة الموجودة 

.رین قصد معرفة تأویل رؤیاه هذهوجاء ابن سی

الوظیفة التعبیریةla fonction expressive émotive:

وانفعالاته وقد جاء نص هذه الرؤیا مدللا لهذه -الراوي الرائي–هذه الوظیفة تتعلق بالمرسل 

التي شعر بها الرائي والتي كانت في شكل حوار دار بینه وبین ابن سیرین الانفعالات

وبالرغم من أن هذه العلامات المرئیة لا تخص الرائي بعینه بل هي للحسن البصري ،المؤول 

غیر أنها تركت الحیرة عنده مما جعله یبادر بالإتیان لابن سیرین والسؤال عن تلك 

.العلامات

ة الوظیفة الإفهامیla fonction conative:

ن الرسالة موجهة إلیه هذه الوظیفة متعلقة بالمتلقي لذلك على المرسل أن یشعره بأ

الرائي بالأساس،وقد ظهرت بشكل واضح من خلال طبیعة الحوار الذي دار بین الراوي 

وقول الرجل تأكیدا لابن سیرین من "المتكلم"والمؤول ابن سیرین خاصة من خلال وجود تاء 

.سلسا سهلا بینهماكان الاتصالفجملة الحوار تدل على أن "هو واالله هو"خلال القسم 
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الوظیفة الشعریةla fonction poétique ou esthétique:

یتم في هذه الوظیفة التعرض إلى الرسالة ومحتواها وقد جاءت هذه الرسالة ملیئة بالعلامات 

:المرئیة المرموزة ویمكن تقسیمها إلى الأجزاء التالیة

د البصرة، ن رجلا قائما وسط المسجد، یعني مسجأرأیت ك-هو قول الرائي:الجزء الأول

ینبغي أن یكون هذا الرجل :متجردا بیده سیف یضرب به صخرة فیفلقها،فقال له ابن سیرین

.الحسن البصري

، ورغم ذلك بادر ابن سیرین بمقاطعته نلاحظ هنا أن الرجل لم یذكر اسم الحسن البصري

:وجوابه كما یلي، هو الحسن البصري فكیف استخرج ذلك:وقال

دلیل على أن هذا الرجل هو إمام، حیث هنا علامة "وسط المسجد كأن رجلا قائما "قوله

"وقوموا الله قانتین"أما قائما فیستفاد من القرآن الكریم ."وسط المسجد"قائما والعلامة الثانیة

ولم یقل جانب "وسط المسجد"وكذلك الأمر في القرآن الكریم بإقامة الصلاة والأمر الثاني 

مصلیا بالناس أو خطیبا ن یكون محراب الإمام الذي یقوم فیه وعادة أ،المسجد أو خارجه 

الاسمبقي الآن اسمه ویؤخذ ذلك من اشتقاق "إمام"لهم وسط المسجد فمجموع العلامتین أنه

وهواسم شهرة الإمام الحسن البصري، "الإمام البصري"وهو البصري عندها یكون الجواب

:ین لطریقة تأویله في الجزء الثاني حیث قال وتتمة هذا كله جاء تعلیلا وتوضیحا لابن سیر 

وأن سیفه الذي كان یضرب به -یعني لموضع المسجد–قد علمت أنه الذي تجرد في الدین 

ونفهم ذلك لذا علمنا أن الحسن البصري.لسانه الذي یفلق بكلامه الحجر بالحق في الدین

"یقول عنه العلماءكان  علوم أن كلام الأنبیاء وحي من وم"كان كلامه یشبه كلام الأنبیاء:

وقیل أن أمه كانت خادمة لعائشة أم المؤمنین رضي االله عنها، الباطلاالله تعالى لا یأتیه 

وكانت إذا غابت عن رضیعها الحسن البصري فتلقمه عائشة رضي االله عنها ثدییها فنال 

وفي قطعه بذلك بركة ظهرت في فصاحة لسانه هذا اللسان الذي یشبه في قوته قوة السیف 

السیف للحجر وهذا ما أوله ابن للباطل قطع السیف وفي ضرب الحق في الدین ضرب 
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سیرین وقد قابل السیف باللسان والتجرد الذي هو نزع الثیاب بالتجرد لدین االله عز وجل وهو 

.الحق

وبذلك یكون ابن سیرین قد فكك رموز تلك العلامات المرئیة موظفا لرمز المسجد والسیف 

ما إمامان معروفان ي فهُ ولا ننسى الصحبة التي تجمع ابن سیرین والحسن البصر ،والتجرد

في زمانیهما، وفي هذا الكتاب دلیل على أن الحسن البصري قد جاء ابن سیرین وسأله عن 

.سوف نعرض له في حینه بالتحلیل المناسب لهرؤیة رآها 

هو واالله هو قسم وتوكید یفید صدق ابن سیرین وإصابته للمعنى الصحیح :أما قول الرائي

.المرموزةلتلك العلامات المرئیة 

الوظیفة الإنتباهیة:

"فقال ابن سیرین"وعبارة "أیتر "بالمؤول ابن سیرین بمجرد قوله اتصلفي هذه الوظیفة قد 

ماكان مرسلا وكأنه یقول له وجعله مستقبلا بعد-اتصال الرائيأي إیقاف -فیه مقاطعة

وفي الجملة "هوهو واالله "لاتكمل فإن الرجل هو الحسن البصري مایدل كذلك رد الرائي 

.سلسكانت اللغة بسیطة وأسلوب سهل واضح والتواصل كان جاریا بشكل

الوظیفة التحقیقیة للغة:

لأن هذه الوظیفة تحیل دائما إلى الشفرة المستعملة للتأكد من سلامتها وهي بذلك تترجم 

العلامات الدلیل أو الرمز وفي الجملة تهتم بعملیة التوضیح ولأن طبیعة الرؤیا مجموعة من

فقد استخدم ابن سیرین إضافة إلى اللغة العربیة السلمیة المرموزة التي تحتاج إلى تأویل 

السهلة التفكیك الدقیق للشفرات الموجودة على المسجد، السیف، التجرد وسنرى تفصیل ذلك 

.في تقسیمات بییر غیرو
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III.3-4-2-حسب تقسیمات بییر غیرو للشفراتالحلم الرابعتحلیل:

الشفرات المنطقیة:

مما لاشك فیه أن هذه الشفرات توضح الخبرة والعلاقة التي تربط الإنسان بالعالم الخارجي 

وحیث قاطع ابن ا نبدأ تحلیلنا بالرموز المساعدة، أینما وجد وهنوالعلامات ملازمة للإنسان 

هو "سیرین الراوي وحكم على الرجل الذي في الرؤیا بأنه الحسن البصري وثم قول الراوي 

ر نغمة الراوي حیث أنه في اللغة العربیة نغمة الحلق غیر نغمة یُ غَ على تَ وهذا دلیل "واالله هو

ت الحسن فاقرینة، صف أمرا ابن سیرین فقد وظّ "هو"الكلام العادي خاصة بعد تكرار لفظة 

البصري وسمته الظاهر لیأخذ من الرؤیا أنه هو ولیس سواه أما الرموز البونیة فنلمسها من 

الحوار ككل ففیه دلالة على قرب المسافة بین الراوي وابن سیرین وهناك استغلال معنوي 

"البصري"للفضاء ألا وهو فضاء المسجد حیث استفاد منه ابن سیرین اسم الحسن من لفظة 

الاستغلالفإن كیفیة استغلال الأفراد للفضاء "البعد الخفي"ین ادوارد هال في كتابه فإذا ب

.معنوي

lesةالإیبستمولوجیأما الرموز  codes épistémologiques فیمكن ذكرها فیما یلي:

لضرب على الحجر یدل على قول المسجد یدل على الدین، السیف یدل على اللسان، ا

.على الحسن البصريسجد البصرة یدل ، مالحق

الشفرات الجمالیةles codes esthétique:

ودقة تأویله من جمالیة شخصیة ابن سیرین وقوة فهمه انطلاقایمكن التطرق بهذه الشفرات 

لیة شخصیة الحسن البصري اومقابلة الرموز بمقتضیاتها الدلالیة وتفكیكها رویدا رویدا وجم

وكذا جمالیة المكان ،وما اشتهر به من العلم والإمامة في الدین وقول الحق والتجرد له 

المتمثلة في المسجد وبعده الدیني لدى عامة الناس وخاصتهم وكذا الرمزیة القویة التي یتمتع 

.بها
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الشفرات الإجتماعیةles codes soucieux:

lesیوجد دلائل هنا  signeة العربیة الإسلامیة أولا المسجد، ثانیا الراويقویة على الثقافی ،

ورمزیة الحسن البصري إمام التابعین كل ذلك علامة على ،وهذا تعظیم الله تعالى"واالله"بقوله 

groupجماعة ثقافیة  culturel.

حیث لابن ،تالبروتوكولا"فییر"أما كون الراوي یأتي ابن سیرین فهذا یندرج في ما یسمیه 

أي مركز مسجد البصرة إمامسیرین مركز المؤول وكذلك المركز الدیني للحسن البصري فهو 

.الإمامة

III.3-5-تحلیل الحلم الخامس:

.ت أربعین تمرةدرأیت كأني وج:حكى أن رجلا أتى ابن سیرین، فقال

.تُضرب أربعین عصا:فقال

.ثم رآه بعد ذلك بمدة

.أربعین تمرة على باب السلطانرأیت كأني وجدت :فقال

.تصیب أربعین ألف درهم:فقال

.رت في المرة الأولىبَّ رت رؤیاي هذه المرة بخلاف ما عَ بَّ عَ :فقال الرجل

لأنك قصصت عليّ رؤیاك في المرة الأولى وقد یبست الأشجار وأدبرت السنة، وأتیتني :فقال

.ر بهبّ في المرتین على ما عَ مر ت المیاه في الأشجار، وكان الأبّ هذه المرة وقد دَ 

III.3-5-1- مقاربة جاكبسونتحلیل الحلم الخامس حسب:

الوظیفة المرجعیةla fonction référentielle:

فمن خلال هذا الحلم یمكن الرسالة والشيء الذي تحیل إلیه، هذه الوظیفة تترجم العلاقة بین

الدال على الأرض العربیة الساخنة التي إبراز هذه الوظیفة من خلال عدة أشیاء منها، التمر 

ینبت فیهاالنخیل، السلطان الدال على وجود طریقة حكم معینة تعرف آنذاك بالخلافة، ووجود 

.فارق زمني مع أن الرؤیا واحدة والرائي واحد

.لهاؤوِّ كذلك وجود ابن سیرین في مجلس یتلقى فیه أحلام عامة الناس لكي یُ 
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عالیةالانف/الوظیفة التعبیریةla fonction expressive émotive:

تتدخل في هذه الوظیفة ذات المرسل الذي هو الرائي لهذه الرؤیا التي بین أیدینا، حیث نجد 

یترك لها الحیرة، حیث أن هذه العلامات المرئیة المرموزة تحمل غموضا فیها عدة انفعالات أوّ 

يء إلى ابن سیرین قصد رفع هذه الحیرة في نفس الرائي الأمر الذي دفعه للتنقل والمج

الحیرة، وهنا نلاحظ أن الرائي قد تكررت له الرؤیا مرتین في زمنیین مختلفین نطلق على 

ل حیث لناه في الحلم الأو لَّ وهذا في الحقیقة عكس ما حَ "ب"والثاني الزمن "أ"الأول الزمن 

.ان مختلفانكانت الرؤیا واحدة والرائی

الندائیة/یریةالتأث/الوظیفة الإفهامیةla fonction conative:

یهدف المرسل في هذه الوظیفة إلى التأثیر على موقف وسلوكیات المرسل إلیه ونلحظ هذا 

وتكرار المجيء له وسؤاله في الأخیر من خلال طریقة السؤال التي جاء بها لابن سیرین 

.رت في المرة الأولىبَّ رت رؤیاي هذه المرة بخلاف ما عَ بَّ عَ 

لوظیفة الشعریةاla fonction poétique ou esthétique:

.وهي الوظیفة المتعلقة بالرسالة، وقد تكررت الرسالة مرتین في زمنین مختلفین

، وكان جواب ابن "یبست الأشجار وأدبرت السنة"في زمن "رأیت كأنني وجدت أربعین تمرة"

رآه بعد ذلك بمدة فذكر له ثم "تضرب أربعین عصا، ثم جاء فاصل زمني بعبارة :سیرین

، "دبّت المیاه في الأشجار"، وهذا في الزمن الثاني "الرسالة نفسها مضیفا فیها باب السلطان

".تصیب أربعین ألف درهما:"وكان جواب ابن سیرین مختلف بقوله

لماذا لم یحافظ ابن سرین على التأویل نفسه؟  وما الذي حدث :وهنا نطرح التساؤل التالي

:شكل على الرائي الذي بادر بالسؤال عن هذا؟ بقولهأغیر التأویل؟ وهذا فعلا ماحتى یت

، فكان جواب ابن سیرین أنه في "رت في المرة الأولىبَّ رت رؤیاي هذه المرة بخلاف ما عَ بَّ عَ "

وبیان ذلك كما كانت الأشجار یابسة وهنا توظیف جدید للرمز في تأویل الأحلام، "أ"الزمن 

:یلي
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دبرة أي لا حیاة في الأشجار فلا یُستفاد منها فقد كانت الأشجار یابسة والسنة مُ "أ"الرمز أما 

إلا العصي، والعصا عادة لا تستعمل إلا في الضرب فأسقط على الرمز حال الرائي فوافق 

أن یكون التأویل بالضرب خاصة وأنه هناك قرینة قویة على طبیعة الشجرة، وهي التمر الذي 

.ى النخلةالدالة عل

ت في الأشجار وهذه علامة على الحیاة فیها فالأمر مختلف فالمیاه قد دبَّ "ب"أما في الزمن 

والنمو ویوافق هذا في حیاة الإنسان تكون بالمال فوافق أن یعبر له بأربعین ألف درهم لكن 

مة قویة ففیه علا"باب السلطان"والجواب هو العلامة المرئیة "الدرهم"و"الرقم"من أین أخذ 

على إصابة المال، والتي كانت العلة المتداولة حینئذ وهذا على عادة وفرة الدراهم والأموال 

.عموما عند السلاطین، أما الرقم أربعین فقد ورد في الرسالة في كلا الزمنین

وفي الجملة في هذه الرؤیا هناك توظیف للفصول وإدبار السنة وإقبالها والأشجار وما یجري 

.لها

إقامة الاتصال/لوظیفة الإنتباهیةا:

هذه الوظیفة هدفها التبلیغ، تثبیت أو إیقاف الاتصال، والاتصال هنا قائم بدلیل الحوار الذي 

:دار بین الرائي وابن سیرین، وعلامة ذلك تاء المخاطب التي وردت بكثرة في الألفاظ مثل

...رأیت، تضرب، وجدت، قصصت

الوظیفة التحقیقیة للغة:

و الرمز، الوظیفة تحیل إلى الشفرة المستعملة للتأكد من سلامتها وهي تترجم الدلیل أهذه 

واللغة المستعملة هي لغة عربیة سلیمة معبرة عن علامات مرئیة مرموزة، وهي تكشف لنا 

حقیقة الكیفیات التي تم بها توظیف الرمز من ابن سیرین لتأویل الحلم، فأربعین تمرة تقابل 

وأربعین تمرة  عند باب السلطان تقابل أربعین ألف درهم في "أ"ي الزمن أربعین ضربة ف

فإدبار أیام السنة وإقبالها عامل مهم وقرینة صارفة لتأویل الرؤیا وظفها بشكل "ب"الزمن 

.واضح وجید
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أي تحقق تأویل ابن سیرین بمعنى ما "وكان الأمر في المرتین على ما عبره:"أما عبارة

.في الواقعموافقة ما قاله 

III.3-5-2-للشفراتبییر غیروتحلیل الحلم الخامس حسب تقسیمات:

الشفرات المنطقیة:

هذه الشفرات تهدف إلى إبراز العلاقة التي تربط الإنسان بالعالم الخارجي، ونبدأها بالرموز 

المساعدة للغة، فكل اتصال لفظي یصحب معه دائما رموز غیر لفظیة منها مثلا الایماءات 

".ب"ثم الزمن "أ"واستعمال الدلائل، وهنا دلائل طبیعیة وواقع الرائي في الزمن 

ومن خلال أما الرموز البونیة التي تدرس المسافة بین المستقبل والمرسل وتموقع الأفراد 

الحوار تأخذ المسافة بین المرسل والمستقبل ومن خلال الحوار نأخذ أن المسافة بین الرائي 

.بة جداوابن سیرین قری

الشفرات الجمالیةles codes esthétiques:

في هذه الرسالة نجد أن التمر دلیل عن شجرة النخل وإدبار السنة دلیل على یبس الشجرة 

.نه دلیل على الضربأو 

وتكرار مجيء الرائي إلى ابن سیرین اعتراف ضمني بقوة تأویل ابن سیرین وجمالیة 

.شخصیته، وموافقة تأویله الواقع

الشفرات الاجتماعیةles codes soucieux:

لأن الإنسان هو الحامل للشفرة الاجتماعیة التي تعبر عن هویته وانتمائه، فنأخذ من لفظة 

علامة النخلة الدالة على المجتمع العربي المسلم لأن هذه الشجرة موطنها البلاد "التمر"

سیرین دلیل على المركز العربیة ذات الطابع الصحراوي، وتكرار مجيء الرائي لابن

الاجتماعي لابن سیرین، والشفرة المستعملة هي اللغة العربیة الدالة على المجتمع العربي 

له في والأزمان والأشجار، وهذا ما أسسالمسلم، استناد ابن سیرین هذه المرة إلى الفصول

ها المجتمع، طریقة حكم معینة ینتظم علیمقدمة كتابه ذكر السلطان دلیل آخر على وجود 

.غیرو البروتوكولاتبییریسمیه ماأي وجود حاكم ومحكوم ویدخل هذا ضمن
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III.3-6-تحلیل الحلم السادس:

رأیت كأن ثورا عظیما خرج من جحر صغیر، فتعجبنا :حكى أن رجلا أتى ابن سیرین فقال

.منه ثم إن الثور أراد أن یعود إلى ذلك الجحر فلم یقدر، وضاق علیه

.الكلمة العظیمة تخرج من فم الرجل یرید أن یردها فلا یستطیعهي :فقال

III.3-6-1- مقاربة رومان جاكبسونتحلیل الحلم السادس حسب:

الوظیفة المرجعیةla fonction référentielle:

"أتى"في هذه الوظیفة هناك قرائن تدل على وجود مجلس یعقده ابن سیرین، ومنها لفظة 

وكذلك طریقة جواب ابن سیرین لم تحوي تاء المخاطبة بل كان جوابا عاما یدل على وجود 

.أشخاص آخرین معه، وإلا فما الحكمة من عدم مخاطبة صاحب الرؤیا مباشرة

الوظیفة التعبیریةla fonction expressive emotive:

عن مجموع العلامات الراوي للرؤیا سعى في خطابه إلى التعبیر عن عواطفه، وهنا یعبر 

.المرئیة المرموزة التي رآها في المنام، وهي أساس الاتصال

.والرائي هنا جاء برسالة مشفرة حقیقتها أن ثورا عظیما خرج من جحر صغیر

الوظیفة الإفهامیةla fonction conative:

في هذه الوظیفة یجب على المتكلم أن یشعر المخاطب بأن رسالته موجهة أساسا إلیه، كما 

ذلك المخاطب من تقبل رسالته یجب علیه أن یعمل كل ما في وسعه حتى یتمكن من 

ابن حین استخدم أسلوب الجد في مخاطبةوفهمها بشكل صحیح، وهذا ما قام به الرائي

".رأیت"سیرین، وتاء المخاطبة في لفظة 

الوظیفة الشعریةla fonction poétique ou esthétique:

:وفي هذه الوظیفة لدینا شقین

و "الثور"الراوي وتحوي رمز امتعلق بالعلامات المرئیة المرموزة التي رآه:الشق الأول

".الجحر"



الإطــــــــــــــــــار التطبیــــــــــقي

-130-

ل ابن سیرین متعلق بجواب ابن سیرین الذي كان واضحا، فكیف توصَّ :الشق الثانيأما 

.لذلك الجواب

وإذا قابلنا جواب ابن سیرین مع العلامات المرموزة وجدنا أن الثور العظیم یقابل الكلمة 

.العظیمة، والجحر الصغیر یقابل فم الرجل

أما خروج الثور العظیم من جحر صغیر، ذلك أن موطن الثور هو الأرض والجحر جزء 

انات الموجودة عند العرب آنذاك، ومن جهة أخرى أن الثور من أضخم الحیو ،منها من جهة

ولأن أصل الإنسان هو الأرض لأنه خلق منها فناسب أن یكون الجحر مقابلا للفم، لأنه 

موضع خروج الحروف والكلمات، وعودة الثور للجحر قابل ندم الرجل على الكلمة أي كما 

عندما أراد أن الكلمة العظیمة إذا خرجت یستحیل أن رجوعها إلى الفم فكذلك حال الثور 

.الرجوع إلى الجحر الذي خرج منه فقد ضاق علیه

ابن سیرین للرائي بتاء المخاطبة؟ وإنما أجاب جوابا عاما یدل ولكن ما سر عدم مخاطبة 

على حس تعلیمي ومخاطبته لمجموعة من الناس، والجواب على ذلك أن الرائي قال في 

ئي حین رأى تلك العلامة لم یكن وحده، وهذا دلیل على أن الرا"فتعجبنا منه"ثنایا كلامه 

.فناسب أن یكون جواب ابن سیرین عاما، وهذا من لطائف التأویل عند ابن سیرین

".الثور"وهنا تكمن الوظیفة الشعریة في الكفاءة اللغویة لذات الفعل التأویلي 

الوظیفة الإنتباهیة:

وطریقة حدیث الرائي وطرحه إن استمرار التواصل هو الهدف الأساسي لهذه الوظیفة، 

للعلامات المرئیة، التي رآها دلیل على إقامة الاتصال مع المؤول ابن سیرین،  خاصة وقد 

خاطبه بتاء المخاطبة الدالة على وجود اتصال، ورد ابن سرین وتأویله لتلك العلامات دلیل 

.آخر على إقامة الاتصال
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الوظیفة التحقیقیة للغة:

تكمن هذه الوظیفة في عملیة التفسیر والتوضیح، وكذلك تحیل إلى الشفرة المستعملة، وهنا 

لدینا شفرة الثور العظیم الدالة على الكلمة العظیمة، والجحر الصغیر الدال على فم الرجل، 

ومقابلة العلامات المرئیة لدلائلها هو التأویل الذي جاء به ابن سیرین وهنا توظیف لرمزیة 

.وهي الكیفیة التي بها تأویل هذه الرؤیار وكذلك الجحر الثو 

III.3-6-2-للشفراتغیروبییرتحلیل الحلم السادس حسب تقسیمات:

الشفرات المنطقیة:

لا شك أن وظیفة الشفرات المنطقیة هي توضیح الخبرة والهدف والعلاقة التي تربط بین 

أینما وجد، ولا شك أن هذه الرؤیا الإنسان بالعالم الخارجي والعلامات المصاحبة للإنسان 

.التي بین أیدینا تتیح لنا رصد جمیع الدلائل

ونبدأ أولا بالرموز المساعدة للغة والتي منها الایماءات، وذلك نستنبطه من خلال قول 

.فإن التعجب یصب ایماءات ولابد"فتعجبنا منه"الرائي

القرب حتى یتم ىمؤول والتي تدل علالمبینة للمسافة بین الرائي والوكذلك الرموز البونیة 

الاتصال، ویكون سماع الرسالة جیدا وواضحا، أیضا یدرس تموقع الأفراد داخل المكان 

وكیفیة شغله له، وجواب ابن سیرین یعلل ذلك ویبینه فقد أجاب جوابا عاما یدل على أنه 

.یخاطب جماعة ولیس شخصا واحدا

الشفرات الجمالیةles codes esthétiques:

ستعارة، فالثور لا ونبدأ أولا بجمالیة الرسالة وما اشتملت علیه من صور بیانیة وبلاغیة والا

یخرج من الجحر لأنه یعیش فوق الأرض ولیس تحتها، والجمالیة الأخرى في البراعة التي 

في عملیة التأویل، فانظر یتمتع بها ابن سیرین في تفكیك الرموز وتوظیفها التوظیف الدقیق 

استنبط رمزیة الثور وقابلها للكلمة كما قابل الجحر للفم، وكل ذلك الترمیز الذي تتمتع كیف 

.به الرؤى تقود إلى الأعماق كما قال غاستون باشلار



الإطــــــــــــــــــار التطبیــــــــــقي

-132-

الشفرات الاجتماعیةles codes soucieux:

إن أول ما یقوم به الرائي هو وصف ما رآه من العلامات المرئیة المرموزة للمؤول، ولأن 

الإنسان هو مادة العلامة وحاملها فالشفرات الاجتماعیة یعبر من خلالها الفرد عن هویته 

، ونستنبط ذلك من خلال الانتماءوانتمائه إلى الجماعة، بل ومن خلالها كذلك یعلن عن هذا 

سیمیائیة الدالة على ذلك، اتیان الرجل لابن سیرین دلیل على وجود مجلس له الوحدات ال

ا فیه دلیل آخر على أن في المجتمع على الأقل ذطابع علمي من خلال السؤال والجواب وه

"ثور"رجل یقوم بمهمة تأویل الرؤیا، واللغة المستخدمة هي اللغة العربیة، ویستفاد من لفظة 

.مع وأن هذه العلامات مألوفة لدیهواقع ذلك المجت"جحر"و

دلیل على وجود أخلاق معینة في هذا المجتمع یجعل حسابا "لفظة عظیمة"و"كلمة"ولفظة 

إن الرجل یقول الكلمة "للكلمة إذا نطق بها، خاصة إذا علمنا قول النبي صلى االله علیه وسلم

ویقول الرجل الكلمة لا خریفا، لا یلقى لها بالا تكون في سخط االله یهوي بها في النار سبعین 

، وهذا كله لعظم الكلمة في المجتمع "یلقي لها بالا تكون في رضى االله یدخل بها الجنة

.العربي المسلم وخطورتها

III.3-7-تحلیل الحلم السابع:

رأیت كأن حیة تسعى وأنا أتبعها، فدخلت جحرا وفي :وحكى أن رجلا أتى ابن سیرین، فقال

.على الجحریدي مسحاة فوضعتها

أتخطب امرأة؟:فقال

.نعم:قال

.إنك تتزوجها وترثها:فقال

.فتزوجها، فماتت عن سبعة آلاف درهم
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III.3-7-1-مقاربة رومان جاكبسونحسب عتحلیل الحلم الساب:

الوظیفة المرجعیةla fonction référentielle:

تحیل إلیه سواء كان مجرد أو هذه الوظیفة معرفیة تترجم العلاقة بین الرسالة والشيء الذي 

الدالة على وجود مجلس لابن سیرین یأتیه الناس فیه، "أتى"محسوسا، وأهم هذه القرائن لفظة 

وفي "أتخطب"دالة على أن الرائي شاب على أبواب الزواج وعلامة ذلك لفظة "رجلا"ولفظة 

الحوار هي تأویل تلك هذا المجلس دار حوار بین الرائي والمؤول ابن سیرین كانت ثمرة هذا 

.العلامات المرئیة

الوظیفة التعبیریةla fonction expressive émotive:

بین Confusionوهي أساس الاتصال حیث ترجع المرسل إلى الواقع مع اجتناب كل اهام 

الدلیل والشيء بین الرسالة والحقیقة المشفرة، لكي یشعر المخاطب بأن رسالته موجه أساسا 

إلیه، وهذا ما قام به الرائي في هذه الرؤیا حیث وصف العلامات المرئیة المرموزة بشكل 

.یق وواضح إلى المؤول ابن سیرین، مستفهما عن تأویلها، وحقیقة معناهادق

الوظیفة الإفهامیةla fonction conative:

هذه الوظیفة تتعلق بالمتلقي حیث على المتكلم أن یوجه الرسالة أساسا لهذا المتلقي بشكل 

صحیح ومن الحوار الذي دار بین الرائي والمؤول في هذه الرؤیا نجد أن الرائي قد أدى هذه 

الدالة "رأیت كأن"الوظیفة على أكمل وجه سواء من ناحیة اختیار الألفاظ الدقیقة المعبرة مثل 

الدال على صدق حدیثه، مستخدما في ذلك كله أسلوب "نعم"على أنه في حال النوم، وجوابه 

.الجد المباشر

الوظیفة الشعریة:la fonction poétique ou esthétique

هذه الوظیفة متعلقة بالرسالة نفسها، والحقیقة أن كل الرؤى حاملة لصور بلاغیة وفي هذه 

حوار بین الرائي والمؤول، والقسم الأول كان متعلق بالرائي الذي جاء في علاماته الرؤیا دار

"المرئیة وحدات مرمزة تحتاج إلى التفكیك، وهي ".المسحاة"، "الجحر"، "الحیة:

طب امرأة؟خأت:والقسم الثاني كان سؤال المؤول ابن سیرین
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.نعم:جواب الرائي:والقسم الثالث

.إنك تتزوجها وترثها:ابن سیرینتأویل:والقسم الرابع

.فتزوجها، فماتت عن سبعة آلاف درهم:والقسم الخامس

والتساؤل الأول المطروح لماذا سأل ابن سیرین الرجل بقوله، أتخطب امرأة؟ وما سر ذلك؟

والجواب عن ذلك أن هذا التساؤل هو مفتاح تأویل هذه الرؤیا، وقد استنبطه ابن سیرین من 

موظفا القرآن الكریم وهو "حیة"رئیة التي ذكرها الرائي نفسه وبالضبط من لفظة العلامات الم

كما بین ابن سیرین نفسه في هذا 1"إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم"قوله تعالى

2.الكتاب أن الحیات فإنها أعداء

.عادةلكن من أین علم أنه في فترة الخطبة ولم یتزوج بعد، وهذا حال كل خطیب 

".نعم"ولذلك أجاب الرائي بما قل ودل وهو قوله 

بعد ذلك جاء القسم الرابع وهو التأویل الكامل لتلك العلامات المرئیة، وقد جاء في ثلاث 

"ألفاظ كیف توصل ابن سیرین إلى هذا :، وهنا یرد التساؤل الثاني وهو"إنك تتزوجها وترثها:

.ارتكز علیها في فهم وإنتاج هذا المعنى الدقیقالتأویل، وما هي العلامات المرئیة التي

:والجواب على ذلك كما یلي

خاطبه بلفظة إنك لكي یقول له أنك المقصود بتلك العلامات وأن التأویل لك أنت، وقد أخذ 

وكذلك من مقابلة ذلك بما جاء في القرآن الكریم "دخلت"وكذلك "وأنا أتبعها"هذا من لفظة 

.في الآیة السابقة

وعي آلة عمل للحفر معروفة عند العرب ومن عمل في الفلاحة، وهذا "المسحاة"وكذا لفظة 

.والاكتسابفي دلالة على الكسب 

نخرج بوفاة المرأة وبقاء "فوضعتها على الجحر"وعبارة "فدخلت جحر"لكن إذا جمعنا عبارة 

لقبر، ومن الآلات الرجل حیا لأن دخول الجحر كنایة على الدفن ودخول الأرض وبالتالي ا

.تحفر القبر أولا وإرجاع التراب على المیت ثانیا،"المسحاة"المستخدمة في الدفن 

.من سورة التغابن14الآیة -1
.129ابن سیرین، م س ذ، ص-2
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وفي مثل حال هذا الرجل یكون كسبه هنا المیراث الذي الاكتسابویستفاد من العبارة الأخیرة 

.لا تعب فیه ولا نصب

ن خلال اتمام الزواج وتصدیق ذلك كله جاء في القسم الخامس وهو تحقق هذا التأویل م

.ومت المرأة وقد تركت سبعة آلاف درهم التي ورثها الزوج حسب التشریع الإسلامي

الوظیفیة الإنتباهیة:

إن الحوار الذي دار بین الرائي والمؤول ابن سیرین علامة واضحة على أن الاتصال كان 

وقد ذكر الرائي قائما وخاصة حضور تاء المخاطب الدال على هذا الاتصال واستمراره، 

.تلكالعلامات المرئیة بشكل مباشر

الوظیفة التحقیقیة للغة:

إن هذه الرؤیا حوت على علامات مرئیة مشفرة وهي الحیة، الجحر، المسحاة وقد فككها ابن 

.ن الكریم، مستخدما اللغة العربیةل دقیق موظفا الرمز من خلال القرآسیرین بشك

III.3-7-2- للشفراتبییر غیروتقسیماتتحلیل الحلم السابع حسب:

الشفرات المنطقیة:

إن في كلام الرائي ما یدل على وجود ایماءات وحركات جعلت ابن :الرموز المساعدة للغة

ریقة لیثبت ظن ابن سیرین، وط"نعم"واب سیرین یستفهم إن كان یخطب امرأة، وكان الج

.الحوار الذي دار بینهما یدل على قرب المسافة

 الجمالیةالشفراتles codes esthétiques:

نركز هنا على قضیة البلاغة والاستعارة في قراءة الحلم كرسالة ضمنیة، وأول شيء هو 

جمالیة تأویل ابن سیرین وطریقة توظیفه للرمز وتفكیك مدلولات تلك العلامات المرئیة وكذا 

منها رمز العداوة بالمرأة، طاقة الاستنباط من القرآن الكریم، فقابل الحیة التي تسعى وقد أخذ 

وأخذ من الجحر رمز القبر، وبالتالي الموت،  وأخذ من المسحاة رمز الكسب والاكتساب 

وغالب ما جاء في العلامات المرئیة استعارات مكنیة، وذلك كله فحوى الرسالة المضمرة 

.للرؤیا التي بن أیدنا
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الشفرات الجمالیةles codes soucieux:

تتیح هذه الشفرات للإنسان والذي هو حامل لها أن یعبر من خلالها عن هویته وانتمائه، 

ومجموع كل العلامات المرئیة الواردة في هذه الرؤیا تظهر وبجلاء الشخصیة العربیة 

ودة في المجتمع العربي كلها مسمیات موج"الحیة والجحر"الإسلامیة، فلفظة 

كلها وحدات سیمیائیة دالة على طبیعة المجتمع "فنالخطبة، الزواج، الد"والإسلامي،

الإسلامي، اضافة إلى اللغة العربیة المستخدمة، وكذلك توظیف القرآن الكریم الأمر الذي 

في المجتمع العربي الإسلامي، الذي یستند بالأساس على صوصیة الترمیزیدلل على خ

.العرف والاعتقاد الدیني

III.3-8-تحلیل الحلم الثامن:

.اءین في احدهما نبیذ وفي الآخر لبننكأن بین یدي إرأیت:ى ابن سیرین رجل فقالوأت

.اللبن عدل والنبیذ عزل فلم یلبث أن عُزل، وكان والیاً :فقال

I.3-8-1- تحلیل الحلم الثامن حسب مقاربة جاكبسون رومانR-Jakobson

 الوظیفة المرجعیةla fonction référentielle

هذه الوظیفة معرفیة تنتج عن السیاق، ذلك ان اللغة تحیل الى الواقع مهما كان مجردا أو 

وأتى ابن سیرین .، وبدایة الحلم بلفظةIndicesویتجسد ذلك من خلال القرائن ،محسوسا 

فیه مباشرة القول "فقال"دلیل على وجود ابن سیرین في مكان یأتیه الناس فیه، ولفظة "رجل 

دلیل "اللبن والنبیذ"عرف وهو إجابة ابن سیرین لسائلین عن رؤاهم، ولفظتا مما یدل على

دلیل على استواء الناس في "والیا"ولفظة .على طبیعة الأكلة الموجودة في تلك الأیام

.حاجتهم الى تأویل رؤیاهم

la:الوظیفة التعبیریة الانفعالیة fonction expressive émotive

اقف ومیولات وعواطف وانفعالات المرسل، ونبدأ بالفكرة العامة الواردة هذه الوظیفة تمثل مو 

التي تركتها في نفسه حیث جعلته الرائيفي العلامات المرئیة الدالة على ما رآه المرسل 

ذلك من یستفادهذه المرة هو والي یرها تأویلها، والرائيول ابن سیرین سائلا عن تعبالمؤٍ یأتي

".والیا"لفظة 
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 ةئیالتأثیریة الندا(الوظیفة الإفهامیة(la fonction conative

صال مجموع العلامات المرئیة بشكل واضح ومباشر، تجعل یإالرائي هذه الوظیفة یسعى فیها 

یفهمها بشكل صحیح وهذا ما حدث حقیقة في هذا الحلم حیث كانت )المؤول(المخاطب 

.واضحة مفهومةالرائي ألفاظ 

ة الوظیفة الشعریla fonction poétique ou esthétique

روى علامتین الرائي هذه الوظیفة متعلقة بالرسالة ومدى استنادها الى الصورة البلاغیة وهنا 

.حدهما نبیذ والآخر لبن وهو الشق الأولأمرئیتین وهما إناءین 

ما الشق الثالث أوالشق الثاني هو جواب المؤول ابن سیرین وهو قوله اللبن عدل والنبیذ عزل 

وكان والیا أي تحقق تأویل ابن سیرین، فیا ترى كیف تم ذلك وكیف كان لَ زِ ن عُ أفلم یلبث "

!توظیف الرمز في تأویل هذه الرؤیا؟

نها الفطرة ومن تمام الفطرة أ"اللبن"جاء في هذا الكتاب لفظة أولاً :والجواب كما یلي

لم الرائي فطرة رمز العدل المقابل للبن، ولأن خذ من الأف.وسلامتها أن الوالي یكون عادلا

، فجاءت العلامة الثانیة وهي النبیذ الذي الأمرنه باشر الشرب فدل أنه لا یتم له أیصرح ب

وهو أفضل وأعز ما یمیز الإنسان، فكان ،ثر النبیذ ذهاب العقلأن أعبّره بالعزل، وذلك 

.الواليأهم ما یمیز مایقابل ذهاب الملك والولایة التي ه

شرب النبیذ :"المنام للنابلسي ما مفاده أن "تعطیر الأنام في تعبیر"وقد جاء عن النبیذ في 

1"للوالي عزل

، وكذلك جمالیة توظیف الرمز، وقد كان والاستنباطوهذا كله یدخل في حمایة التأویل 

.مصداق ذلك الشق الثالث الذي جاء فیه صراحة تحقق التأویل

 الاتصالالحفاظیة أو إقامة (الوظیفة الإنتباهیة(la fonction phatique

والاتصال قائم  في هذا الحلم من ،واستمراره الاتصالهذه الوظیفة تهدف الى الحفاظ على 

المؤول، وجواب الرائي خلال جملة من القرائن والدلائل منها تاء المخاطبة التي خاطب بها 

.الاتصالخر على إقامة آلعلامات المرئیة دلیل المؤول على ما جاءه من ا

.529م، س، ذ، ص عبد الغني النابلسي،1
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 اللسانیة الواضعة(الوظیفة التحقیقیة للغة(la fonction métalinguistique

یروي العلامات المرئیة المرموزه للمؤول الرائي هذه الوظیفة تحیل الى الشفرة المستعملة، وهنا 

یدل على المجتمع العربي المسلم "اللبن"بلغة عربي بسیطة واضحة ولفظة 

ن، وفي المقابل وظف المؤول ابن سیرین لرمزیة المشارب وكذلك بالللاشتهارهمباستهلاك

وهي الكیفیة رمزیة الحدیث النبوي ذلك ان اللبن هو الفطرة تأویل النبي صلى االله علیه وسلم

.التأویلالتي اعتمدها ابن سیرین في 

III.3-8-2- تقسمات بیار قیرو تحلیل الحلم الثامن حسبpierre guidaud

:للشفرات

الشفرات المنطقیة:

auxiliairesوالبدایة في هذا التحلیل من الشفرات المساعد  des languages من خلال

lesالحركات  jests الدال على السعي والذهاب الى المؤول من "الاتیان"المتمثلة في فعل

أجل فك الرموز ما رآه الرائي من منامه، ومن جهة أخرى نجد الرموز البونیة 

proxémique التي تدرس المسافة في المستقبل والمرسل وهنا المسافة بین الرائي والمؤول

نهما الآخر، وهذا واضح من خلال السؤال قریبة جدا، بل هي حمیمة حیث یسمع كل وحد م

.والجواب

 الشفرات الجمالیةles codes esthétiques في هذه الرؤیا تعددت الشفرات

:الجمالیة لكن یمكن حصرها فیما یلي

ومجيء الناس الیه حاكما ومحكوما، وهنا الأحلامجمالیة شخصیة ابن سیرین بتأویل :أولا

رغم أن الرائي والیا غیر أنه لم یأنف من المجيء لابن سیرین المؤول الى مجلسه وسؤاله 

.بكل تواضع، فاختیار ابن سیرین في حد ذاته له بعد جمالي

جاء یة التيئجمالیة الاستنباط والتأویل وتفكیك تلك الرموز الواردة في العلامات المر :ثانیا

وذلك من )الرمز مقابل للعدل، النبیذ مقابل للعزل(بها الرائي، وكذلك دقة توظیف للرمز 

.خلال الاستفادة من الصور البلاغیة خاصة الاستعارة، وما تضمنته من دلالات

أیضا جمالیة التدرج في الاستنباط والانتقال من دلالة لأخرى فاللبن في الاصل رمز للفطرة 

رة تحتوي على الصفات الحسنة الحمیدة ومنها العدل خاصة إن كان والیا، ثم السلیمة، والفط
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كانت النتیجة أن اللبن هنا یرمي للعدل مباشرة، والحال نفسه یقال في النبیذ فالنبیذ رمز 

"الحاكم"س مال الإنسان، كما أن الولایة والرئاسة رأس مال الوالي ألذهاب العقل والعقل هو ر 

ذهاب أهم صفة للوالي وهي هاب أهم صفة في الانسان فناسب ان یكون فذهاب العقل هو ذ

، ولا یكون ذلك الا عن طریق العزل فكانت النتیجة أن النبیذ یرمي للعزل، وهنا فائدة الولایة

دقیقة أخرى وهي في لفظة النبیذ المأخوذة من النبذ بمعنى الترك والترك یقابل العزل وهذا 

.لفاظ ذاتهاوجه آخر لتوظیف دلالة الأ

الشفرات الإجتماعیة:les codes soucieux

نه هو ان الانسان یحاول دائما ابراز انتمائه وهویتة من خلال الرموز الاجتماعیة ذلك لأ

نفسه مادة العلامة وحاملها، وعلیه لنا أن نبدأ تحلیلنا على العلامات الدالة على الهویة 

احلامهم مهما كانت مراكزهم لتأویلاس الیه النیأتيونبدأها بوجود مجلس لابن سیرین 

الاجتماعیة رغم ان هذه المرة الرائي هو والیا، فمجيء الوالي بالرغم من كونه حاكما فیه 

دلالة اجتماعیة على احترام المراكز والادوار الاجتماعیة وهذه میزة اختص بها العرب 

فسألوا اهل الذكر إن كنتم لا "القرآني والمسلمین في الانتقال الى العالم وسؤاله امتثالا للنص 

فكل ذلك یبین وجود جماعة اجتماعیة لها من العادات والتقالید ما یمیزها عن الأمم ،"تعلمون

.الأخرى

III.3-9-تاسعتحلیل الحلم ال:

إني رأیت في المنام كأني أقرأ سورة الفتح، :وقد حكـــى أن رجلا أتى ابن سیرین فقال

.لأنها آخر سورة نزلت من السماء:ولم؟ قال:فقد جاء أجلك فقالعلیك بالوصیة :فقال

III.3-9-1-حسب مقاربة جاكبسون رومان تاسعتحلیل الحلم الR-Jakobson

 الوظیفة المرجعیةla fonction référentielle

إلى محتوى معین ونبدأ تحلیلنا لهذه النقطة، من الإشارةلاشك أن هذه الوظیفة تهدف إلى 

الكریم القرآنالدالة على "الفتح"حیث ورود ألفاظ دالة على المرجع الثقافي منها لفظة 

مصدر التشریع عند المسلمین في ذاك الزمان، وهذا إبراز للخصائص التي تمیز الثقافة 

خلال توظیف رمزیة وترتیب سور العربیة الاسلامیة، لذلك یعد هذا كله مرجع دیني من 

.القرآن الكریم
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الوظیفة التعبیریة الانفعالیة:la fonction expressive emotive

الاته الحلم حیث تهدف إلى التعبیر عن انفعرائيترتبط هذه الوظیفة بالأساس بالمرسل وهو 

الذي قام به حیث حركته تلك العلامات المرئیة التي رآها "تیانومشاعره، والبدایة یفعل الإ

رأیتإني "سیرین لكي یروي له مارأى، وقد صرح بذبك الانفعال حیث قال صراحةفجاء ابن 

.وبذلك هو یعبر عن مشاعره وما رآه سائلا عن معناها ودلالتها.."في المنام

 ةئیالتأثیریة الندا(الوظیفة الإفهامیة(la fonction conative

تبرز هذه الوظیفة من ومن خلال التأثیر على سلوكیاتهالمتلقيتنصب هذه الوظیفة على 

خلال تاء المخاطبة التي استخدمها في قوله رأیت، وطبیعة السؤال حیث جاء تقدیر كلامه 

:كما یلي

ابن تلك وقد فهم المؤول"سورة الفتح"ي التي تحمل العلامة المرئیة وهي یاما تأویل رؤ 

.ولم یستفسر بل أجاب مباشرة،العلامة مباشر

 الوظیفة الشعریةla fonction poétique ou esthétique

ترتكز هذه الوظیفة في علاقة الرسالة مع نفسها وهنا عدة جمالیات منها جمالیة شخصیة 

د في ابن سیرین والكیفیة التي وظف بها رمزیة القرآن الكریم في عملیة التأویل وقد ور 

:التالیةالأقسامهذا الحلم حوار ینقسم إلى 

.قرأ سورة الفتحأكأنیقول الرائي إني رأیت في المنام :الأولالقسم 

علیك بالوصیة فقد جاء أجلك:قول المؤول ابن سیرین:القسم الثاني

قول الرائي ولم؟:القسم الثالث

نزلت من السماءلأنها آخر سورة :قول المؤول ابن سیرین:القسم الرابع

م الرائي والمؤول ابن سیرین كانت نتیجة فك رموز هذه الرؤیا، هإذن دار الحوار بین

كیف تم ذلك؟.البدیهي هناوالتساؤل

:والجواب كما یلي

ل ابن سیرین الكیفیة وقد علَّ "سورة الفتح"المرئیة المرموزة الواردة هنا هي إن العلامة 

.التي وصل بها إلى تأویله

وهو مقابلة عمر الرائي بالقرآن الكریم ، فلما كانت سورة الفتح هي آخر سور القرآن 

الكریم فإن قراءتها دلیل على آخر أیام الرائي، لذلك قال له ابن سیرین علیك بالوصیة 
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على الأجل، لأن علم أوصي بما ترید أن توصي به فقد قرب أجلك أيفقد جاء أجلك 

.عز وجلبه اهللاختصالحقیقة غیب 

.وهذا كله یدل على جمالیة التأویل وكذا جمالیة توظیف رمزیة القرآن الكریم

 الحفاظیة أو إقامة الإتصال(الوظیفة الإنتباهیة(la fonction phatique

هو ملاحظ في وإقامته وهذا ما،واستمرارههذه الوظیفة الهدف منها الحفاظ على الاتصال 

الحلم، من خلال الحوار القائم بین الرائي والمؤول ابن سیرین، وتاء المخاطبة الدالة على 

.الأخررد كل واحد منهما على 

 اللسانیة الواضعة(الوظیفة التحقیقیة للغة(la fonction métalinguistique

ة العربیة وتوظیف هذه الوظیفة تحیل على الشفرة المستعملة، وهنا لدینا استعمال للغ

سور القرآن من خلال سورة الفتح، وهذا دلیل على الشفرة الاجتماعیة حیث من ممیزات 

القرآن الكریم، وكذلك مسألة الوصیة فهي كذلك دالة على ماإعتاده الأمةالإسلامیة

العرب في أخر أیامهم وتعارفوا علیه، وكل ذلك یندرج في التوظیف الدقیق للرمزیة 

.طرف  المؤول ابن سیرینمنالقرآنیة

III.3-9-2-تقسمات بیار قیرو حسب تاسعتحلیل الحلم الpierre guidaud

:للشفرات

الشفرات المنطقیة:

auxiliairesولا الشفرات المساعدة للغة أ:وتظهر هذه الشفرات من خلال du langage

lesوهذا من خلال الحركات gestes الذي قام به والإتیانالظاهرة من خلال فعل المجیئ

الرائي، المؤول الذي یفسر تلك العلامات المرئیة التي حركته، أیضا هناك الرموز البونیة 

proxemique التي عبر عنها فییرو والتي تدرس المسافة بین المرسل والمستقبل ومن

.خلال الحوار الوارد هنا تبدو المسافة قریبة جدا
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 الشفرات الجمالیةles codes esthétiques

بن سیرین نستفید سخیة الرائي لاالمجيءالرائي اختیاروهنا تنوعت الجمالیة، فمن خلال 

الذي سال أهل العلم ویأتي إلیهم دون حیاء أو كبر، وكذلك جمالیة ابن سیرین المستقبل 

.لعامة الناس المؤول للعلامات المرئیة التي یأتون بها

سور القرآن الكریم والاستفادة من ترتیب سور حسب نزولها أیضا جمالیة توظیف رمزیة 

.والاستفادة من هذه الرمزیة، بل وتوظیفها بشكل مباشر

.كذلك حرص المؤول ابن سیرین على مصلحة الرائي ونصحه من خلال توجیهه للوصیة

 الاجتماعیةالشفراتles codes soucieux:

،حیث سعى من خلال هذه الشفرات إظهار هویته هو مادة العلامة وحاملها الإنسانیعتبر 

والتصریح بانتمائه، وهنا لدینا قرائن كثیرة، على هویة الرائي وكذلك المؤول وانتمائهما، فهما 

الدالة على القرآن الكریم فهي اسم سورة "الفتح"مسلمان عربیان یظهر ذلك من خلال لفظة 

نا إظهار للعقیدة من خلال قول ابن سیرین من القران الكریم، كذلك هنالك قرینة على أنه ه

الدالة على اعتقاد وجود االله تعالى في السماء لأنه هو الذي أنزل القرآن "نزلت من السماء"

أیضا الحدیث باللغة العربیة دلیل على جماعة اجتماعیة واحدة لها معتقد واحد ولغة "الكریم 

واحدة

III.3-10- العاشرتحلیل الحلم:

، فسألتني أختي الأخرىإنیرأیت في حجري لؤلؤتین إحداهما أعظم من :فقالتامرأةوجاءته 

.واحدة فأعطیتها الصغرى

.تعلمت سورتین إحداهما أطول من الاخرى فعلمت أختك الصغرىامرأةأنت :فقال

.صدقت، تعلمت البقرة وآل عمران، فعلمت أختي آل عمران:فقالت صدقت

III.3-10-1-حسب مقاربة جاكبسون رومان عاشرتحلیل الحلم الR-Jakobson

 الوظیفة المرجعیةla fonction référentielle

إلیه، ومن خلال العلامات الذي تحیل والشيءهذه الوظیفة تترجم العلاقة بین الرسالة 

"ورود إسمي سورتین قرآنیتین  المرئیة الواردة في هذا الحلم یمكن إبراز هذه الوظیفة خاصة

وتعلیم هذه الرائیة لأختها إحدى السورتین دلیل سیكولوجي على حالة "البقرة وآل عمران

الرضى والتعاون على الخیر، وفي الجملة دلیل على تعلم القرآن وتعلیمه مصداقا لقول النبي 
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تشر ومعروف في الثقافة وهذا الشأن من"خیركم من تعلم القرآن وعلمه"صل االله علیه وسلم"

العربیة والإسلامیة

الوظیفة التعبیریة الانفعالیة:la fonction expressive émotive

تتدخل في هذه الوظیفة ذات المرسل والتي هي هنا إمرأة رأت العلامات المرئیة فجاءت ابن 

مشاعر  سیرین لكي تعبر عن انفعالاتها، من خلال إفصاحها عن المنام الذي رأته، وكذلك

.الإحسان لأختها حیث علمتها سورة آل عمران

 ةئیالتأثیریة الندا(الوظیفة الإفهامیة(la fonction conative

یهدف المرسل من خلال هذه الوظیفة إلى التأثیر على موقف وسلوكیات المستقبل، وهنا 

على المؤول فلا المرأة الرائیة جاءت إلى ابن سیرین بنفسها وهذا القدوم في حد ذاته یؤثر 

"رأیت "یسعه إلا إجابتها على سؤالها والسماع لها، وقد خاطبته بتاء المخاطبة في قولها

الدالة على التأثیر المباشر، ومن تمام التأثر استجابة المؤول ابن سیرین لها وإجابتها عن 

.دلالةتلك العلامات المرئیة المرموزة

 الوظیفة الشعریةla fonction poétique ou esthétique

هذه الوظیفة ترتكز في العلاقة بین الرسالة والرسالة  ونبدأ بجمالیة شخصیة المؤول ابن 

سیرین الذي یبدو أن بابه مفتوح لعامة الناس وعلى مختلف الاوقات، فبالرغم من أنه كان 

.یتناول غداءه لم یمنعه ذلك من سماع المرأة وتأویل رأیاها

المرئیة، فاللؤلؤتین، والبقرة ، وآل عمران كلها تحمل دلالة جمالیة في ایضا جمالیة العلامات 

.حد ذاتها، أي كعلامة مستقلة

وكذلك جمالیة التأویل أیضا والكیفیة التي استنبط بهــا المؤول ابن سیرین معنى تلك 

:العلامات، والتي كانت كما یلي

أي سورتین، إحداهما أعظم من 1العلمالدالة على القرآن و "اللؤلؤتین"أولا العلامة المرئیة 

الأخرى فیه دلالة على أن السورتین مختلفتین إحداهما أكبر من الأخرى، وقول ابن سیرین 

سورتین دون تحدیدهما فیه دلالة على عدم وجود قرینة صارفة تظهر اسم السورتین، 

والتي كانت منهاعلى أنها علمتها الصغرى وإعطاءها لأختها الصغرى من اللؤلؤتین دلیل 

.سورة آل عمران

.312م س ذ ص:ابن سیرین 1
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"التي یتحلى بها كلاهما "أیضا جمالیة قیمة الصدق  ، وكذا تحقق الرؤیا یقول الرآئیة            

.صدقت 

الذي "اللؤلؤ"حیث جعل القرآن الكریم ، ف ابن سرین رمزیة أخرى كیف وظَّ وهنا نجد مرة 

الكریم والعلم الذي هو أغلى وأنفس ما هو أغلى وأنفس المعادن دلیل وعلامة على القرآن 

.یملك المؤمن

 الحفاظیة او إقامة الاتصال(الوظیفة الانتباهیة(la fonctionphatique

"تاء المخاطبة"استمرار الاتصال هو الهدف الرئیسي لهذه الوظیفة، فمن خلال تكرار 

الاتصال، ثم سؤال نستشف استمرار الاتصال بین الرائیة والمؤول فمجرد المجيء بدایة 

المؤول عن معنى العلامات، المرئیة الواردة في الحلم، ثم إجابة المؤول لها ثم تصدیقها له 

.وللتأویل الذي جاء به كل ذلك دلیل على إقامة الاتصال بین الطرفین واستمراره

la)اللسانیة الواصفة(الوظیفة التحقیقیة للغة  fonction métalinguistique

الوظیفة في عملیة التوضیح والتفسیر، وكذلك تحلیل على الشفرة المستعملة، ونحن تكمن هذه 

هنا نبین الطریقة التي تم بها تأویل الحلم، والأمر هنا واضح جدا حیث تعبر اللؤلؤة بالقرآن 

والعلم ورؤیة المرأة للؤلؤتین في حجرها دلیل على إكتسابها على بالقرآن من خلال تعلمها 

ما أعظم من الأخرى، ولأنه ورد في تلك العلامات المرئیة سؤال أختها لها سورتین إحداه

.إحدى اللؤلؤتین وإجابتها بواحدة صغرى دلیل على أنها علمتها السورة الصغیرة

وهذا ما صدقته المرأة للمؤول ابن سیرین الذي لم یخطئ في إصابة المعني الحقیقي، موظفا 

.في ذلك رمزیة القرآن الكریم
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III.3-10-2- تحلیل الحلم العاشر حسب تقسیمات بییر قیروPierre Guiraud

للشفرات

الشفرات المنطقیة:

وظیفة الشفرات المنطقیة هي توضیح الخبرة والهدف والعلاقة التي تربط الإنسان بالعالم 

الخارجي والعلاقات مصاحبة للإنسان أینما وجد، ونبدأ تحلیلنا دائما من الرموز المساعدة 

auxiliairesللغة  du langage من خلال حركة المجيء الدال على الحیرة التي ولدتها

مرئیة، وهذا یدخل ضمن الاتصال غیر اللفظي، كذلك الرموز البونیة تلك العلامات ال

proxémique وهنا المسافة )المؤول(والمستقبل )الرائیة(التي تدرس المسافة بین المرسل ،

.قریبة بحیث یستطیع كلاهما بسمع الآخر

lesیبستمولوجیة كذلك الرموز الإ codes épistémologique الدال على "اللؤلؤ"منها

الغالي والنفیس، الحجر الدال عل الملكیة لذلك الشيء، البقرة، آل عمران، الدال على القرآن 

.الكریم

الشفرات الجمالیة:les codes esthétiques

:الشفرة الجمالیة هنا، نأخذها من خلال

سؤالها عن تلك العلامات تعلمت القرآن وعلمته، ثم :جمالیة شخصیة هذه المرأة حیث:أولا

.المرئیة التي استشكلتها

جمالیة شخصیة ابن سیرین المؤول ودقة توظیفة لرمزیة الألفاظ ومعانیها والوصول الى :ثانیا

.غوار التأویل الذي یغیب عن الكثیر من الناسإ

.جمالیة قیمة الصدق المنتشر بین الناس في ذلك الزمان:ثالثا

 الشفرات الاجتماعیةles codes soucieux

الرائي الذي جاء یسأل عن العلامات المرئیة وانتماءما یكتشف المؤول هو هویته إن أول

.التي رآها في منامه، ومن خلال ذلك یسقط ما یوافقه من المعاني

فلا یتعلم القرآن ویعلمه إلا الإسلامیةوكون المرأة صرحت بما رأته فقد أظهرت هویتها 

للناس عامة والأهل خاصة الإحسانا لهذه الأمة التي من میزتها مسلما، كذلك إنشاءه

"مصداقا لقول النبي صلى االله علیه وسلم ، فهذه المرأة خیر "خیركم لأهله وأنا خیركم لأهلي:

.لأختها حیث علمتها سورة آل عمران
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ما والعلامات التي جاءت بها هذه المرأة فیها دلالة أیضا على أنها من عامة الناس، وهو

groupeأطلق علیه غیرو جماعة إجتماعیة  social.

lesیدخل ضمن ما یعرف بعلامات الآداب أختهاأیضا ما قامت به هذه المرأة إتجاه 

signes de politessesوكذلك تصدیقها للمؤول، الدال على إحترامه وإحترام ما قاله ،.



الاستنتاجـــــــــــات العامـــــــــــــــــة

- 147 -

:الاستنتاجات العامة

لابن سیرین توصلنا إلى جملة "تفسیر الأحلام"بعد تحلیلنا لعینة الأحلام المختارة من كتاب 

من النتائج التي أجابت بالدرجة الأولى عن الإشكالیة المطروحة، ومن ثم التساؤلات المتفرعة 

:عنها، ویمكن أن نوردها على الشكل التالي

الفرد بشكل عام، وعدم انفصاله عنه،  وفائدة التوازن النفسي أهمیة الحلم في حیاة )1

.التي یحدثها في النفس البشریة، فهو بحق كما قال یونغ حیاة ثانیة

ارتباط الأحلام بالحضارات القدیمة والحدیثة واهتمامهم بها منذ القدم، وتفاوت الناس )2

.منطلقاتهمفي تعاملهم معها، واختلاف تصوراتهم عنها لاختلاف مشاربهم و 

أهمیة الدراسات النفسیة للأحلام وتذلیل الطریق للعلوم الأخرى من أجل تناولها، )3

.والسیمیولوجیا بشكل خاص وذلك من أجل فك لغز الأحلام

.الخصوصیة العربیة الإسلامیة في فهم الأحلام وتأویلها)4

قوانین في المیزة العلمیة والقیمیة التي یتمتع بها كتاب ابن سیرین واشتماله على )5

.التفسیر كما قال ابن خلدون

.تمتع ابن سرین بجهاز مفاهیمي عالي المستوى في فهم دلالات الألفاظ)6

:توظیف ابن سیرین للرمز بالمفهوم السیمیولوجي من خلال)7

.سیمیولوجي في تناول الأحلام وتأویلهااعتماده على نسق)8

اعتباره للحلم كعلامة.

هاتناول الوحدة الثقافیة وتوظیف.

 رمزیة القرآن الكریم والحدیث الشریف في التأویلاعتماد.

اعتماد القیا س والمشابهة.

اعتماده اشتقاق الأسماء من الألفاظ وربطها بدلالتها.
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:وفي الجملة یمكن مقابلة النتائج بالتساؤلات مباشرة)9

.الأحلام سیمیولوجیا علامة مرئیة مرمزة:التساؤل الأول

.الرمز الوارد في الأحلام ذو طبیعة سیمیولوجیة:التساؤل الثاني

آلیات التأویل عند ابن سیرین تعتمد على توظیف القرآن الكریم، السنة :التساؤل الثالث

النبویة، الأسماء، شعر العرب، الأمثال والحكم، أحوال الفصول الأربعة، القیاس، المشابهة 

.الناس وهمهم وأحوالهم وعاداتهم وتقالیدهموالتعلیل، الثقافة السائدة في زمانه، اهتمام 

النسق الذي اعتمده ابن سیرین سیمیولوجي بامتیاز من خلال توظیف :التساؤل الرابع

.الرمز، دلالة الألفاظ، والوحدات السیمیائیة الواردة في الأحلام التي تعرض علیه

ا مهما في توجیه التأویل لذات الفعل التأویلي دور تلعب الكفاءة التأویلیة :التساؤل الخامس

".الآذان"مثل ما رأینا في 

یتم فك رموز الأحلام سیمیائیا من خلال مجموعة من القواعد والقوانین :التساؤل السادس

مبنیة على فهم العلامة، وتوظیف الرمز توظیفا دقیقا واستنباط الدلالة من الألفاظ ومقابلة 

الرائي مع مراعاة السیاقات الثقافیة والاجتماعیة، زیادة العلامة المرئیة بما یناسبها في حال 

.إلى اكتساب الجهاز المفاهیمي المعجمي للتأویل

الوضع الترمیزي للتراث العربي في الأحلام مبني على معاني القرآن والسنة :التساؤل السابع

.وشعر العرب وأمثالهم وحكمم وعاداتهم وتقالیدهم السائدة
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:خاتمة

إن دراسة الأحلام بشكل عام تتطلب الحذر والحیطة لطبیعة الأحلام واللغة الرمزیة التي 

للأحلام تكشف الكثیر من الجوانب الغامضة في هذه تتمتع بها، غیر أن المعالجة السیمیائیة

الأحلام، بل وتفكك ولو بجزء بسیط تلك الرمزیة وفي المقابل هذه الدراسة تعطي المتعة 

.العلمیة للباحث الذي یرید كشف أغوار هذا العلم

نفیسة في هذا المجال من الدراسات، فإنه رِ رَ خاصة وأن التراث العربي الإسلامي یزخر بدُ 

مازال بحاجة إلى الدراسات السیمیائیة الجادة التي تخرجه إلى النور من خلال وضعه في 

لابن سیرین یعد خطوة "تفسیر الأحلام"تناولنا لكتاب الاطار العلمي الأكادیمي، والحقیقة أنَّ 

في هذا المسار، فقد رأینا من خلال هذه المحاولة القوة العلمیة الموجودة في التراث وكذا 

.الغني الذي تزخر به تلك المؤلفاتهاز المفاهیمي الج

فما على الباحثین إلا نفض الغبار على هذا التراث ودراسته مرة على أخرى وإخراجه 

.للناس عامة ولأهل الاختصاص خاصة

إذن لاحظنا وبشكل علمي كیف أن الأحلام یمكن دراستها سیمیولوجیا والوصول إلى 

بن سیرین للرمز واستخدام الدلالة ن خلال الكشف عن التوظیف الذي قام به اأغوار دلائلها م

...وأخذ الحلم كعلامة وهكذا 

بل ورأینا أنه هنالك فعلا منظورا سیمیائیا للأحلام في التراث العربي من خلال مجموع 

ة المفاهیم والمصطلحات التي عالجنا بها الأحلام سیمیائیا وتطبیقها على ما جاء في عین

الأحلام المأخوذة من الكتاب المدروس ، ومن جهة أخرى توصلنا إلى الكیفیة التي وظف بها 

.ابن سیرین هذا المنظور خاصة من خلال تطبیقنا لمقاربة رومان جاكبسون وبیارقیرو

:بشكل دقیق یمكن سرد النتائج المتوصل إلیها على النحو التالي ولتوضیح ذالك كله 
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أهمیة الحلم للفرد والتوازن النفسي الذي یحدثه ما یعطي مزیدا من التبریر لدراسة الحلم .

.دراسة سیمیولیجیة 

ومنها إرتباط الأحلام بالحضارات القدیمة والحدیثة ما یدل على أنها كانت محل إهتمام .

.الناس منذ القدم 

الحلمیة كما یسمیها فروید ، وكذا ومنها أهمیة الدراسات النفسیة للأحلام لفهم الرمزیة .

.المعاني الظاهرة والكامنة للأحلام عموما 

ومنها التمیز العربي الإسلامي في فهم الأحلام وتأویلها ، وهذا ما یظهر الدرر العلمیة التي .

یحتویهاالتراث العربي الإسلامي ، والتي تحتاج بطبیعة الحال إلى وضعها في الإطار العلمي 

.الأكادیمي 

العلمیة ذات الطابع السسیمیائي للكتاب الذي بین أیدینا وكذا القوانین الذي قیمةومنها ال.

وضعها ابن سیرین في فعل التأویل والتوظیف السیمیائي لهذا الفعل ، خاصة من خلال أخذ 

.الحلم كعلامة 

.ظ ومنها تمتع ابن سیرین بجهاز مفاهیمي عالي المستوى في إستنباط دلالات الالفا.

:ومنها إعتماد ابن سیرین على نسق سیمیولوجي في تأویل الأحلام ویتجلى ذالك من خلال .

.إعتباره للحلم كعلامة كما أشرنا سابقا -

.الكریم والحدیث الشریف في التأویل إعتماده على رمزیة القرءان -

.إعتماد القیاس و المشابهة -

.الأسماء من الألفاظ وربطها بدلالتها إعتماد إشتقاق-

الأمر الذي یكشف لنا آلیات التحلیل التي إستخدمها ابن سیرین ولأن هذه الدراسة تعد لبنة 

تحتاج إلى طول نفس وصبر بحثي ، فإنه لنا آفاق كبیرة في أولى في مشروع علمي كبیر

مواصلة البحث في هذا المیدان ، خاصة في الدراسات المستقبلیة على غرار أطروحة 
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الدكتوراة ، حتى نصل في النهایة إلى وضع نظریة كاملة متكاملة تعنى بتأویل الأحلام 

لموصل لنتائج المرجوة منها ، خاصة في تأویلا سیمیائیا لها أدواتها و آلیاتها ومنهجها ، ا

.زمن كثر فیه اللقط في هذا الباب بغیر علم 

وبالرغم من ذلك كله تبقى هذه الدراسة محاولة لا تخلو من النقص وذلك للطبیعة البشریة فلا 

:ندعي ملا لیس لنا وقد قمنا بأمرین

.إما ان نكون نقلنا علما او معلومة فأثبتناها لأهلها:أولا

.وإما إدعینا  شیئا أقمنا علیه الحجة والبرهان قدر المستطاع:نیاثا

فما كان من صواب فبتوفیق من االله تعالى، وما كان من خطأ ونسیان فمن الشیطان واالله 

.المستعان
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:لابن سیرین"تفسیر الأحلام"قضیة نسبة كتاب 

، فیه إشارة إلى أنه لا "وكتبت عنه في ذلك قوانین:"وأما قول ابن خلدون عن ابن سیرین

منتخب الكلام في "أو "كتعبیر الرؤیا"تصح نسبة أي كتاب في تفسیر الأحلام لابن سیرین 

الترتیبات "، أو غیرها فقد أشار إلى ذلك عبد الحي الكتاني في "تفسیر الأحلام

(الأعلام"ركلي في ، والز )1/59"(الإداریة "تاریخ التراث"، وبرو كلمان في )6/154"

.)256ص(بن القیم لا"الطرق الحكمیة"، وانظر )1/255(

لو كنت متخذا كتابا لأتخذت رسائل النبي صلى االله علیه "وقد قال ابن سیرین رحمه االله 

نقولات عمن هو ، والكتاب المنسوب له في كثیر من ال)یعني أنه لم یتخذ كتابا أصلا(وسلم 

بعد الإمام ابن سیرین، كأبي سعید الواعظ وغیره، ولعل كاتبه إنما جوز لنفسه نسبته إلیه 

.بحیلة اطلاق الجزء وإرادة الكل أي علماء التعبیر، هذا إن كان یقوم في قلبه للصدق معنى

غیره، بل وجمیع من ترجم لابن سیرین من المتقدمین لم یذكر أنه ألف لا في التعبیر ولا في 

لابن سعد، "الطبقات"قالوا قد ورد عنه في ذلك أمور منها ثم یروون عنه بالاسناد كما في 

، وقال وقد جاء "تاریخ الإسلام"للخطیب، وكذا فعل المتأخرون كالذهبي في "تاریخ بغداد"و

(التاریخ"، وابن كثیر في "عن ابن سیرین في التفسیر عجائب "9/286.(

نسبوا له الكتاب لم یذكره ولا مجرد ذكر، ومن الذین "كشف الظنون"في بل إن حاجي خلیفة

، حیث ذكر ابن سیرین في "طبقات المعبرین"والخلال في "الفهرست"ابن الندیم في 

للنابلسي، مع ذلك لم یعتمد علیه النابلسي في كتابه مع أنه "تعطیر الأنام"كما في "المؤلفین"

.ابن شاهین في الاشاراتله أیضا ، ومن نسبوه)ه1096(ألفه سنة 

ومع هذا فإن من نسبه له لم یذكر على قوله دلیلا ولا شبهة دلیل، فنسبة الكتاب له لاتقوم 

لمشهور ابن "كتب جذر منها العلماء"بها حجة، فضلا عن أن تنتهي للمعارضة، وانظر

.حسن سلمان

في تحقیقه للموافقات في الواعظ وذلكوقد حقق نسبة الكتاب إلیه ثم مال إلى أنه لأبي سعید 

الشابطي، ویشكل على هذا أن ابن شاهین قد فرق في نقله بین كتاب ابن سیرین وكتاب أبي 

.سعد الواعظ كما في المقدمة واالله أعلم


